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على ذات الجغرافيـة ينقسـم 
المصائـر،  وتختلـف  المشـهد، 
ففي السـجون السـورية التي 
تقسـم إلى سياسـية ومدنية، 
يبـذل النظـام جهـدًا محمومًا 
للفـت نظـر الـرأي العـام إلى 
الفنيـة  النشـاطات  بعـض 
بهـا  يقـوم  التـي  والثقافيـة 
لسـجنائه الجنائيين، لتغطي 
قتامـة المشـهد الدمـوي الآخر 
والتعذيـب  بالقتـل  المليء 

الجماعيـة. والإبـادة 
إصلاحيـة  "مؤسسـات 
المواهـب  ترعـى  تأهيليـة 
يريـد  هكـذا  والفنـون"، 
النظـام أن يـُروّج لسـجونه 
المدنيـة، والتـي رغـم كونها 
أقل السـجون خطـورة على 
أنهـا  إلا  المعتقلين،  حيـاة 
تضـم الآلاف ممـن احتجزوا 
ظلاًم، وتعرضـوا لمحاكمات 
والكثير مـن  غير عادلـة، 

وفقًا  الحقوقية،  الانتهـاكات 
الدولـة. العفـو  لمنظمـة 

التـي  النشـاطات  وتعـددت 
الداخليـة  وزارة  نظمتهـا 
الذيـن  للمسـاجين  مؤخـراً 
تسـميهم  أن  فضلـت 
"أسـهمت  والتـي  نـزلاء، 
تحويـل  على  بمسـاعدتهم 
إيجابية  لمسـارات  طاقاتهـم 
ليتحولـوا بعدهـا لمواطنين 

المجتمـع"، في  فاعلين 

العدد 369 – الأحد 17 آذار/ مارس 2019 – السنة الثامنة 

14

ركود في أسواق درعا
بعد تجميد نشاط

منظمات مدنية

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تمثيل العائلات يعرقل 
مشاركة أوسع للمرأة

في مجلس كفرنبل

04تقارير مراسلين

رياضة

07

19

ريف حلب
نحو تنظيم سوق السيارات

فعاليات ومبادرات

دفة الدعم الدولي
تحمل مليارات الدولارات 

إلى السوريين

ير(
الز

ار 
عم

( 2
01

9 
ذار

 لآ
15

 -
ب 

دل
ف إ

بري
دا 

رم
س

نة 
دي

بم
ة 

هر
ظا

 م
ي

 ف
ئه

بنا
ع أ

 م
رة

ثو
م ال

عل
فع 

 ير
ب

أ

كأس العالم للأندية
مكاسب مالية 

بمعارضة 
ملف العددأوروبية

ما الذي يملكه
السوريون اليوم؟

أدوات مدنية 
لاستحقاق التغيير 
في سوريا

الفعاليات الثقافية 
في السجون السورية.. 
محاولة النظام
لتلميع صورته



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 369 - الأحد 17 آذار/مارس 022019
أخبار سوريا

عنب بلدي- خاص

"بروكسـل"  مؤتمـر  فعاليـات  انتهـت 
في  انعقـدت  التـي  الثالثـة،  بنسـخته 
الفترة بين 12 و14 مـن آذار الحـالي، 
بتبرعـات ماليـة فاقـت النسـخة الثانيـة 
مـن المؤتمر، حين تعهـد المانحـون عام 
2018 بجمـع 4.4 مليـار دولار فقط، في 
حين تعهدوا بجمع سـتة مليـارات دولار 

خالل النسـخة الأولى عـام 2017.

بالأرقام.. الدعم الأوروبي في الصدارة 
يشير البيان الختامـي لمؤتمر "بروكسـل 
3"، والـذي نشرتـه المفوضيـة الأوروبيـة 
عبر موقعهـا الرسـمي، إلى أن ألمانيا كانت 

إذ  التبرعـات،  مـن  الأكرب  الحصـة  لهـا 
تعهـدت بتقديـم 1.44 مليـار يـورو لدعم 
الشـعب السـوري، في حين تربع الاتحاد 
الأوروبي كمؤسسـة بمبلغ مليـاري يورو.

 464 بتقديـم  بريطانيـا  تعهـدت  كام 
مليـون يـورو والنمسـا بتسـعة ملايين 
دولار، وبذلـك تكـون الـدول الأوروبيـة 
قدمـت أكثر مـن ثلثـي الدعـم الخـاص 
بالمسـاعدات الإنسـانية للسـوريين داخل 

الجـوار. دول  سـوريا وفي 
وكانـت الأمـم المتحدة أعلنت عـن حاجتها 
لتغطيـة  دولار  مليـارات  تسـعة  إلى 
إلا   ،2019 عـام  السـوريين  احتياجـات 
أن المؤتمـر حصـد سـبعة مليـارات مـن 

المنظمـة. حاجـة 

المتحـدة  الأمـم  منظمـة  أرقـام  وتشير 
أن  إلى   )OCHA( الإنسـانية  للشـؤون 
11.7 مليـون سـوري بحاجة إلى شـكل 
مـن أشـكال المسـاعدة والحمايـة، بينام 
يحـرم أكثر مـن مليـوني طفل سـوري 
مـن التعليـم، ويعيش ما يقـدر بـ 83% 

مـن السـوريين تحـت خـط الفقر.

"دعم إنساني طارئ دون حل جذري"
جـرت العـادة أن يتـم تخصيـص المبالغ 
التـي يجمعهـا المانحون في "بروكسـل" 
لدعـم النازحين السـوريين داخل سـوريا، 
ويقـدر عددهم بنحـو 12 مليوناً، بالإضافة 

إلى 5.6 مليـون لاجـئ في دول الجوار.
وبحسـب مـا قال مديـر منظمـة "الدفاع 

المـدني السـوري"، رائـد الصالـح، الذي 
حضر مؤتمر بروكسـل بنسـختيه الأولى 
والثالثـة، فـإن المبالغ تخصـص عادة في 

إطـار "الدعـم الإنسـاني الطارئ".
لعنـب  حديـث  في  الصالـح  وأوضـح 
يغطيهـا  التـي  القطاعـات  أن  بلـدي 
"الدعـم الإنسـاني" هـي تأمين الغـذاء 
النظيفـة  الميـاه  وخدمـات  والمـأوى 
والصرف الصحي وغيرها مـن الخدمات 
الأساسـية، بالإضافـة إلى تمويـل القطاع 
سـواء  السـوريين،  للأطفـال  التعليمـي 

خارجهـا. أو  سـوريا  داخـل 
وعـن توزيـع المبالـغ، قـال الصالـح إن 
الحديـث يـدور حـول تخصيص خمسـة 
مليـارات دولار للاجئين السـوريين في 

المسـتضيفة  والحكومـات  الجـوار  دول 
في  للسـوريين  دولار  ومليـاري  لهـم، 
الداخـل، موضحًـا أن توزيـع المبالـغ لم 

بعد. يتأكـد 
المعنيـة  المؤتمـرات  أن  الصالـح  واعترب 
بالشـأن السـوري لا تتعـدى كونها "حلً 
السـوري،  الشـعب  لمسـاعدة  مؤقتـًا" 
حـل  إيجـاد  عـن  عاجـزة  تـزال  ولا 
جـذري للملـف السـوري وإنهـاء معاناة 

كامـل. بشـكل  السـوريين 

أمريكا تعود إلى بروكسل
شـهدت التزامـات التمويل خالل مؤتمر 
بروكسـل عـام 2018 انخفاضًـا واضحًا 
المتوقـع  مـن  أدنى  لتكـون  الدعـم،  في 

عجز عن الحل الجذري

"بروكسل 3"..
دفة الدعم الدولي
تحمل مليارات الدولارات 

إلى السوريين 

عنب بلدي- خاص

بهـا،  الخـاص  العالمـي  اليـوم  بمناسـبة 
طرحـت الأمـم المتحـدة عنوانـًا عريضًـا 
انتقـدت في طياتـه تغييـب دور المرأة في 
إلى  الدوليـة، مشيرة  القـرارات  صناعـة 
أنـه رغـم ارتفاع نسـبة تمثيل النسـاء في 
المناصـب القياديـة حـول العـالم، تبقـى 
هـذه النسـبة  أقـل بكثير مـن مسـتوى 
هيمنـة  مـع  الجنسين،  بين  التكافـؤ 
الرجـال على القـرارات المصيريـة، خاصة 

في الـدول العربيـة.
تلـك القضيـة الإشـكالية التـي طرحتهـا 
الأمم المتحدة بمناسـبة يوم المـرأة العالمي، 
ربمـا  تزامنـت  الحـالي،  آذار  مـن   8 في 

عـن طريـق المصادفة مـع إعالن المنظمة 
الأمميـة عن تعيين دبلوماسـيتين عربيتين 
السـوري  بالملـف  مرتبطـة  مناصـب  في 

ئك. لشا ا

سيدتان بديلتان عن رجلين
المبعـوث  عينّ  الحـالي،  آذار  مـن   4 في 
بيدرسـون،  غير  سـوريا،  إلى  الأممـي 
الدبلوماسـية المغربيـة نجـاة رشـدي في 
منصب مستشـار الأمـم المتحدة للشـؤون 
الإنسـانية، خلفًا للمستشـار يـان إيغلاند، 
الـذي أعلن اسـتقالته من منصبه رسـميًا، 

في 29 مـن تشريـن الثـاني المـاضي.
ووفـق ما ذكـرت البعثـة الأمميـة الخاصة 
الرسـمي في  إلى سـوريا عرب حسـابها 
"تويتر"، فإن رشـدي سـتتولى رئاسـة 
اجتماعـات فريق العمل الخاص بالشـؤون 
الإنسـانية لمجموعة الدعـم الدولية الخاصة 

. بسوريا
تسـهيل  مهمـة  رشـدي  سـتتولى  كام 
الضروريـة  الإنسـانية  المسـاعدات  نفـاذ 
إلى الأراضي السـورية، وتوفير الحمايـة 
للمدنيين بالتعـاون مـع منظامت الأمـم 

العاملـة في سـوريا. المتحـدة 
تحمل الدبلوماسـية المغربية نجاة رشـدي 
الرياضيـات وهـي  شـهادة دكتـوراه في 
مهندسـة في علوم الكمبيوتـر، ولدت عام 

1961 ولديهـا أربعـة أطفال.
تملك خربة في مجـال التنمية والشـؤون 

الإنسـانية، إذ عملت كمنسـقة مقيمة للأمم 
المتحـدة في الكاميرون منذ عـام 2013، 
كما شـغلت مناصـب ريادية لـدى حكومة 

بلادهـا وفي أروقة الأمـم المتحدة.
منصـب  رشـدي  شـغلت  أن  وسـبق 
السياسـات  عـن  المسـؤول  المديـر  نائـب 
والاتصـالات والعمليـات في مكتب جنيف 
التابـع لبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي.

وقبـل توليهـا منصبهـا في برنامـج الأمم 
المتحـدة الإنمـائي، شـغلت مناصـب عـدة 
في الحكومـة المغربية، بما فيهـا نائبة وزير 
المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة، ومستشارة 
رئيـس الـوزراء، كام عملـت أسـتاذة في 

الكليـة الملكيـة في الربـاط بالمغرب.

"نائبة" للمبعوث الأممي إلى سوريا
عقـب أقـل مـن أسـبوعين على تعيين 
نجـاة رشـدي، أعلـن الأمين العـام للأمم 
المتحـدة، أنطونيـو غوتيريـش، عن تعيين 
الدبلوماسـية البحرينيـة، خولـة مطر، في 
منصـب نائب المبعوث الأممـي الخاص إلى 

سـوريا، غير بيدرسـون.
ورأى غوتيريـش أن تعيين مطـر في هذا 
المنصب جـاء من منطلق خبرتها الواسـعة 
في المنطقـة والصراع السـوري ومنظومة 

الأمـم المتحدة ككل.
مطـر  خولـة  البحرينيـة  الدبلوماسـية 
حاصلـة على شـهادة دكتـوراه في علـم 
الاجتماع من جامعـة “درم” في بريطانيا.

بدأت مسيرتها العملية كصحفية، لتصبح 
أول امـرأة بحرينية تـرأس تحرير صحيفة 
"الوقـت" البحرينيـة، والتـي كانت تصدر 

يومي. بشكل 

تولـت  قـد  مطـر  خولـة  تكـون  وبذلـك 
المنصـب خلفًا للدبلومـاسي المصري رمزي 
عـز الدين رمـزي، الذي تسـلم منصبه في 
تمـوز 2014، كمسـاعد للمبعوث السـابق 

ميستورا. دي  سـتيفان 
شـغلت مطـر مناصـب دبلوماسـية عدة، 
مـن بينها مديـرة مكتب المبعـوث الخاص 
إلى سـوريا في دمشـق، والمتحدثة باسـم 
الممثـل الخـاص المشترك للأمـم المتحـدة 
والجامعـة العربيـة في سـوريا، ومديـرة 

مركـز الأمم المتحـدة للإعالم في القاهرة.
وعلى اعتبـار أن الملـف السـوري أظهـر 
عجـزاً دوليـًا عـن حلـه، بغـض الطـرف 
عن ظـروف المسـاواة بين الرجـل والمرأة 
في قيـادة الملـف، مـن المتوقـع أن تواجـه 
الدبلوماسـيتان العربيتـان تحديـات جمة 
خالل فترة توليهام لهذيـن المنصبين 

الحساسـيين.
المتحـدة  الأمـم  تعيينـات  تـأتي  بينام 
الأمميـة  العبـارة  النسـائية مـن منطلـق 
اسـتمرار  "احتماليـة  إن  تقـول  التـي 
15 عامًـا  السالم لأكثر مـن  اتفاقيـات 
تزيـد بنسـبة %35 عندمـا تشـارك المرأة 

المفاوضـات". في 

نجاة وخولة..

دبلوماسيتان عربيتان أوفدتهما الأمم المتحدة إلى سوريا

خرج قادة مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا 

والمنطقة" بتعهدات تقضي بتخصيص سبعة مليارات 

دولار أمريكي لدعم الفئات المستضعفة من السوريين 

عام 2019، ورغم أن التعهدات لا تزال شفهية وقد ينتهي 

العام الحالي دون تحصيلها بالكامل، إلا أنها تبقى في إطار 

الاستجابة الإنسانية لأزمات السوريين في الداخل والخارج، 

وسعي المجتمع الدولي لإخلاء مسؤوليته تجاههم.

الأمم  تعيينات  تأتي 
من  النسائية  المتحدة 

الأممية  العبارة  منطلق 
التي تقول إن "احتمالية 

السلام  اتفاقيات  استمرار 
15 عامًا تزيد  لأكثر من 

%35 عندما تشارك  بنسبة 
المرأة في المفاوضات

)UN( الدبلوماسبة البحرينية خولة مطر )UN( الدبلوماسية المغربية نجاة رشدي
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وكانـت تركيـا توصلـت إلى اتفـاق مـع 
المـاضي،  أيلـول  مـن   17 في  روسـيا، 
يتضمـن إنشـاء منطقـة منزوعة السالح 
بمـا فيهـا الأسـلحة الثقيلـة بين مناطق 
سـيطرة النظـام والمعارضـة، وبعمق 15 
في  كيلومتراً  و20  إدلـب  في  كيلومتراً 

سـهل الغـاب غـربي حامة.

تصعيد روسي وصمت تركي
وفي تطـور هـو الأول مـن نوعـه منـذ 
إلى  الغـارات  امتـدت  شـهرين،  نحـو 
محيـط  لتسـتهدف  المحافظـة،  مركـز 
سـجن إدلـب المركـزي، في 14  من آذار 

الحـالي.
بأنهـا  الروسـية  الدفـاع  وزارة  وأقـرت 
نفـذت غـارة جوية على مقر لــ ”هيئة 
تحريـر الشـام” في مدينة إدلـب، وقالت 
إنهـا جـاءت بالتنسـيق مـع تركيـا، لكن 
الأخيرة لم تعلـق على الأمر، بينام أعلن 
آكار،  التركي، خلـوصي  الدفـاع  وزيـر 
في نفـس اليـوم، العمـل مع روسـيا على 
إنشـاء مركـز تنسـيق مشترك في إدلب، 
بحسـب موقع “وزارة الدفـاع التركية”  .

الاتفـاق  أن  التركي  الوزيـر  واعترب 
الجديد سـيجعل العمـل في إدلب أوضح، 
مشيراً إلى اتفـاق الطرفين على إنشـاء 

مركـز عمليـات مشترك في إدلـب.
وعللـت وزارة الدفـاع الروسـية غاراتها 
على إدلـب بحصولهـا على معلومـات 
مـن خالل عـدة قنـوات لم تسـمها أن 
مقاتلي "جبهـة النصرة" أحضروا في 
وقـت سـابق عـددًا كبيراً مـن المركبات 
إلى  طيـار  دون  مـن  القتاليـة  الجويـة 
خططـوا  التـي  المسـتهدفة،  المنشـأة 
لاسـتخدامها لشـن هجمات على قاعدة 
بحسـب  الروسـية،  الجويـة  حميميـم 

روايـة الـوزارة.
وغـداة الغـارة، عـادت المتحدثـة باسـم 
زاخاروفا،  ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة 
لتقـول إن هنـاك معطيات لدى موسـكو 
تشير إلى أن مسـلحي “تحرير الشـام” 
يحرضون لهجـوم كياموي في إدلـب، 

بحسـب مـا نقلت وكالـة "سـبوتنيك".
وأضافـت زاخاروفـا، “مام يثير القلق 
الشـديد التقاريـر الجديـدة التـي تفيـد 
الشـام،  تحريـر  هيئـة  مقاتلي  بـأن 
بمسـاعدة )الخـوذ البيضـاء(، يجهزون 
المـواد  باسـتخدام  جديـدة  مسرحيـة 

مسـؤولية  بعـد  فيام  ليلقـوا  السـامة 
على  الكيميائيـة  الأسـلحة  اسـتخدام 

الحكوميـة". القـوات  عاتـق 
المـاضي،  الجمعـة  تركيـا،  وبـدأت 
المنطقـة  في  دورياتهـا  أولى  بتسـيير 
وفـق  إدلـب،  في  السالح  منزوعـة 
اتفاق “سـوتشي” مع روسـيا، بحسـب 
التركي،  الدفـاع  لوزيـر  تصريـح 
“تنطلـق  قـال  الـذي  آكار  خلـوصي 
دوريات روسـية في المنطقـة الحدودية 
خـارج إدلـب وأخـرى للقوات المسـلحة 
التركيـة في المنطقـة منزوعة السالح”، 
مضيفًـا، “الدوريـات التركية والروسـية 
لحفـظ  مهمـة  خطـوة  تعـد  إدلـب  في 
النـار”،  إطالق  ووقـف  الاسـتقرار 

“الأناضـول". وكالـة  بحسـب 

ردود فعل "قلقة"
على خلفيـة القصـف الـروسي، اعترب 
الأمين العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيو 
إطالق  وقـف  أن  السـبت،  غوتيرش، 
النـار في إدلب خطوة ضروريـة، قائلً، 
“لا يمكـن أن تتجـاوز عمليـات مكافحة 
الإرهـاب في محافظة إدلب مسـؤوليات 

حمايـة المدنيين".

وأضـاف غوتيرش في بيـان نرش على 
موقـع الأمـم المتحـدة  “دفـع المدنيـون 
الأبريـاء، وأغلبهم مـن النسـاء والأطفال، 
بسـبب  النـزاع،  هـذا  في  ثمـن  أعلى 
الـدولي  للقانـون  الصـارخ  التجاهـل 
لحقـوق  الـدولي  والقانـون  الإنسـاني، 

الإنسـان".
سـبقت ذلـك مطالبـة الولايـات المتحـدة 
روسـيا  المـاضي،  الجمعـة  الأمريكيـة، 
بوقـف القصف بشـكل فـوري وتحميلها 
التـي  الهجوميـة  العمليـات  مسـؤولية 
تسـتهدف إدلـب، إذ قالـت واشـنطن في 
بيـان لـوزارة الخارجية، "تنظـر الولايات 
المتحـدة بقلق شـديد إلى تصاعـد العنف 
والمناطـق  إدلـب  الأخيرة في  الأيـام  في 
الجويـة  الغـارات  بسـبب  المجـاورة 
والمدفعيـة مـن نظـام الأسـد وروسـيا".

روسـيا  ادعـاءات  "رغـم  أنـه  وأضافـت 
تسـببت  الإرهابيين”،  تسـتهدف  بأنهـا 
الضحايـا  عرشات  بسـقوط  الهجامت 
المدنيين، كما اسـتهدفت أول المسـتجيبين 
على  الأرواح  إنقـاذ  يحاولـون  وهـم 
الأرض، معتبرة بحسـب مـا ترجمت عنب 
بلـدي، أن “هـذه الهجامت البغيضة على 
البنيـة التحتية المدنية وعلى المسـتوطنات 

للنازحين داخليـًا يجب أن تنتهـي الآن".
إدلـب  مدينـة  قصـف  حصيلـة  وبلغـت 
المـاضي،  الأربعـاء  المحافظـة(،  )مركـز 
بعـدة غـارات جويـة، مقتـل 15 مدنيًـا 
غـارات  بأربـع  آخريـن   49 وإصابـة 
وسـط  السـكنية  الأحيـاء  اسـتهدفت 
المدينـة، بحسـب ما وثـق “الدفـاع المدني 

السـوري".
وفي إحصائيـة نشرهـا فريـق “منسـقي 
اسـتجابة سـوريا”، السـبت 16 من آذار، 
وثـق اسـتهداف النظام السـوري ما لا يقل 
عـن 89 نقطـة خالل حملتـه العسـكرية 
التـي طالـت مناطق شامل غربي سـوريا 

والمنطقـة “منزوعة السالح".
وجـاء في الإحصائيـة أن قـوات النظـام 
اسـتهدفت 39 نقطـة في محافظـة إدلب، 
و16  حامة،  محافظـة  في  نقطـة  و34 
نقطـة في محافظـة حلـب، وذلـك خلال 
الفترة بين 8 إلى 15 مـن آذار الحـالي.

وأضـاف الفريـق أن أعـداد النازحين من 
ومناطـق  السالح”  “منزوعـة  المنطقـة 
أخـرى، نتيجـة القصـف، وصـل إلى 17 
و393  ألـف   110( عائلـة  و467  ألفًـا 
باسـتمرار  توقعـات  وسـط  نسـمة(، 

النـزوح. حـركات 

تصعيد روسي في إدلب تحت سقف الدول الضامنة

بنحو 1.6 مليـار دولار، حين لم 
يسـتطع المشـاركون سوى جمع 

4.4 مليـار دولار.
الأمـر يرجـع إلى حـد كبير إلى 
المتحـدة  الولايـات  تعهـد  عـدم 
مؤتمـر  خالل  دعـم  بـأي 
القـرار  2"، بسـبب  "بروكسـل 
الصـادر عن الرئيـس الأمريكي، 
دونالـد ترامـب، حينهـا والذي 
المسـاعدات  بتخفيـض  يقضي 

الخارجيـة. والمخصصـات 
مـن  عـادت  واشـنطن  لكـن 
جديـد لتدعم مؤتمر "بروكسـل 
دولار  مليـون   397 بنحـو   "3
مقدمـة للشـعب السـوري، على 

أن يتـم منحهـا لمفوضيـة الأمم 
اللاجئين  لشـؤون  المتحـدة 
ومنظمـة "يونيسـف" والمنظمة 
الدوليـة للهجـرة والمنظمات غير 
الدوليـة  والـوكالات  الحكوميـة 

الأخـرى.
ويتـوزع المبلـغ الـذي تعهـدت 
به واشـنطن في بروكسـل، وفق 
الأمريكيـة،  للخارجيـة  بيـان 
على الشـكل التـالي: 135 مليون 
الداخـل،  في  للسـوريين  دولار 
للسـوريين  دولار  مليـون   97
في لبنـان، 57 مليـون دولار في 
في  دولار  مليـون   81 الأردن، 
تركيا، 18 مليوناً في العراق، سـتة 

ملايين في مصر، ثلاثـة ملايين 
كدعـم "إقليمـي" للسـوريين.

تعهـدات  تبقـى  ذلـك،  ومـع 
"مـن  إذ  شـفهية،  بروكسـل 
جميـع  تلتـزم  ألا  الطبيعـي" 
الـدول بالمبالـغ التـي تعهـدت 
بهـا لمسـاعدة السـوريين عـام 
2019، وفـق مـا يـرى مديـر 
السـوري"،  المـدني  "الدفـاع 
رائـد الصالـح، مشيراً إلى أن 
السـابقة  المؤتمـرات  نتائـج 
تثبت ذلـك، إذ لم يتـم تحصيل 
جميـع المبالـغ خالل نسـختي 
والثانيـة،  الأولى  بروكسـل 

قـال. حسـبما 

نجاة وخولة..

دبلوماسيتان عربيتان أوفدتهما الأمم المتحدة إلى سوريا
صعدت روسيا من هجماتها تجاه محافظة إدلب خلال الأسبوعين الأخيرين، بالتزامن مع تسيير الجانب التركي أولى دورياته في المنطقة العازلة 

المتفق عليها في أيلول الماضي، وسط مخاوف أممية ودولية من تفاقم الوضع أو انهيار الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا حول "تخفيف 
التوتر" في المنطقة شمالي سوريا.

فعاليات مؤتمر بروكسل - 12 آذار 2019 )عنب بلدي(

سبعة مليارات دولار
 تعهد بها المانحون في 

"بروكسل 3" لدعم السوريين

القطاعات التي يغطيها "الدعم الإنساني"

تأمين المياه النظيفة

تأمين المسكن

تأمين الغذاء

تمويل القطاع التعليمي

1.44 مليار يورو

9 ملايين دولار

2 مليار يورو

397 مليون دولار

464  مليون يورو



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 369 - الأحد 17 آذار/مارس 042019
تقارير المراسلين

سوق كفربطنا - حزيران 2018 )صوت العاصمة(

كفرنبل- شادية التعتاع 

رغـم الانتقـادات التـي لا تـزال تواجهها 
إدلـب  بريـف  كفرنبـل  في  المـرأة 
أنهـا عاطفيـة باتخاذ  الجنـوبي، بحجة 
على  حافظـت  القـرارات،  بعـض 
مشـاركتها وتمثيلهـا في المجلس المحلي 

السـابقة.  السـنوات  مـدار  على 
الماضيـة  السـنوات  خالل  وانترش 
المجتمـع  منظامت  مـن  كبير  عـدد 
المـدني التـي كان هدفهـا تمكين المرأة 
وتأهيلهـا وتعزيـز دورهـا في المجتمـع 

القـرارات. في  ومشـاركتها 
 لكـن رغـم ذلـك لم يسـجل دور المـرأة 
في  وخاصـة  كبيراً  تقدمًـا  القيـادي 
العمـل الميـداني والسـياسي، واقتصرت 
مشـاركة المـرأة على مواقـع محـدودة 
الشامل  في  المحليـة  المجالـس  في 

السـوري.
وتشير بيانـات منظمـة “مواطنون من 
يزيـد على  مـا  أن  إلى  أجـل سـوريا” 
%25 مـن المنظمات العاملة في سـوريا 
تسـتهدف النسـاء كفئـة “مسـتضعفة” 

معظـم  فـإن  وبالتـالي  المجتمـع،  في 
العاملين فيهـا هـم مـن النسـاء أيضًا، 
كونهـن الأكثر قـدرة على الخوض في 
الحيـاة الاجتماعيـة الخاصـة والاحتكاك 

والأطفال. النسـاء  مـع 
فتتـوازى  الأخـرى،  المنظامت  في  أمـا 
جانـب  إلى  بالتوظيـف  المـرأة  فـرص 
الرجـل رغـم غيابهـا عـن المشـاركة في 
والاستراتيجية  القياديـة  القـرارات 
بنسـبة %88، بحسـب بحث صـادر عن 
منظمة “أنـا وهي” في آذار عـام 2016.

تمثيل العائلات في المجلس يستثني 
المرأة

في  حاليًـا  المحلي  المجلـس  ويضـم 
كفرنبـل امرأتين فقـط مـن أصـل 13 
مكتـب  منصـب  وتشـغلان  عضـوًا، 
المـرأة والمكتـب القانـوني، بحسـب مـا 
قالـت مديـرة المكتـب القانـوني، فاطمة 

لخلـف. ا
عنـب  إلى  الخلـف، في حديـث  وقالـت 
المـرأة  مشـاركة  نسـبة  إن  بلـدي، 
بالنسـبة للرجـل ضعيفـة، لأن كل عائلة 

في المدينـة يمثلهـا عضـو في المجلـس، 
طريـق  عـن  الأعضـاء  اختيـار  ويتـم 
الانتخابيـة،  الشـورى والهيئـة  مجلـس 
الأعامل  بعـض  هنـاك  أن  إلى  إضافـة 
لأنهـا  اسـتلامها  المـرأة  على  يصعـب 

الخدميـة. بالأمـور  تتعلـق 
وأضافـت الخلـف أن المجالـس المحليـة 
في  الدولـة  عمـل  في  فراغًـا  سـدت 
المناطـق الخارجة عـن سـيطرة النظام، 
تـزال  لا  كثيرة  معوقـات  "ثمـة  أن  إلا 
مـن  نابـع  بعضهـا  عملهـا،  تحكـم 
محدوديـة الدعـم، وبعضهـا نابـع مـن 
المعنيـون،  يراكمهـا  التـي  الخربة  قلـة 
التفكير  آليـات  عـن  ناجـم  وبعضهـا 
للديمقراطيـة  والمضـادة  التقليديـة 
التـي  والمحابـاة(  العائالت  )تمثيـل 

إدلـب". في  المجالـس  بعـض  تحكـم 
انتقـاء شـخصية  أن  الخلـف  واعتربت 
المـرأة غير الكـفء للعمـل في المجلـس 
كان لـه انتقـاد بشـكل كبير في بدايـة 
مشـاركتها، مشيرة إلى أن ذلـك ينطبق 
على المـرأة والرجـل إذ يجـب أن يكون 
العضـو حاصاًل على شـهادة جامعية 

في  يمثلـه  الـذي  الاختصـاص  في 
المجلـس.

ردود فعل حول مشاركة المرأة
كان  المحليـة  المجالـس  المـرأة في  عمـل 
محـط جـدل ونقـاش بين الأهـالي في 
يؤيـد  مـن  بين  وانقسـام  المنطقـة، 
تمثيـل المرأة ويطالـب بزيـادة حصتها، 
بحاجـة  المـرأة  أن  اعترب  مـن  وبين 
ميـدان  في  للدخـول  أكثر  لتدريـب 

المـدني. والمجتمـع  السياسـة 
حال  الإعلاميـة،  الناشـطة  وأعربـت 
المـرأة  تأخـذ  لأن  رفضهـا  عـن  أحمـد، 
رغـم  المحلي،  المجلـس  في  كرسـيًا 
العمـل  سـوق  في  تدخـل  لأن  دعوتهـا 

اقتصاديـًا. مسـتقلة  وتكـون 
المـرأة  أن  إلى  السـبب  أحمـد  وأرجعـت 
سياسـيًا،  متمكنـة  غير  مجتمعنـا  في 
فهـم  على  القـدرة  لديهـا  وليسـت 
مجريـات الأمـور بهـذه المرحلـة، لذلـك 
هـي غير كـفء لتكـون بمركـز قيـادة 
أو صنـع قـرار، مشيرة إلى أنـه يجـب 
العمـل على تمكين المـرأة سياسـيًا ومن 

المحليـة. بالمجالـس  إدخالهـا  ثـم 
فاطمـة  الحقوقيـة،  الناشـطة  لكـن 
تكـون  أن  يجـب  أنـه  اعتربت  حميـد، 
المـرأة عنصرًا فعـالً في منصبهـا، وأن 
لوجـود  حقيقـي  تمثيـل  هنـاك  يكـون 
المـرأة في المجلـس المحلي وليـس فقط 
مجـرد اسـم أو رقـم للجهـات الداعمة.

الناشـطة  اعتربت  جهتهـا،  مـن 
بلـدة  مـن  العلي،  سـناء  الإعلاميـة، 
المـرأة  أن  إدلـب،  بريـف  معـرة حرمـة 
في  لتكـون  الكافيـة  الجـرأة  لديهـا 
"مـن  أنـه  وتـرى  المحلي،  المجلـس 
الحـق أن يكـون لهـا صـوت مسـموع، 
لتقـوم بإيصـال الكثير مـن الأصـوات 
دورهـن  ليأخـذن  النسـائية،  والمطالـب 

الصحيـح". ومكانهـن 
كان  الحـرب  تأثير  أن  إلى  وأشـارت 
الحـق  "لهـا  لذلـك  المـرأة  على  كبيراً 
فقـط في  ليـس  مـكان  لهـا  يكـون  أن 
المجالـس المحليـة بل بمناصب سياسـية 
مـن  ينقـص  لا  أنثـى  وكونهـا  أعلى، 
بعـض  يـرى  كام  أنوثتهـا  أو  قيمتهـا 

دورهـا". منتقـدي 

تمثيل العائلات يعرقل مشاركة أوسع للمرأة
في مجلس كفرنبل

عنب بلدي - دمشق

منـذ مـا يقـارب الشـهر، عمـد النظـام 
الغوطـة  محيـط  إغالق  إلى  السـوري 
قـام  كام  ترابيـة،  بسـواتر  الشرقيـة 
الرئيسـية،  الشـوارع  بعـض  بتسـكير 
للمنـازل  ودهـم  تفتيـش  حملـة  وشـن 
بمصـادرة  ليقـوم  التجاريـة،  والمحـال 
بعـض الممتلـكات الخاصـة التـي تعـود 
لأشـخاص هُجروا قبـل عام إلى الشامل 

السـوري.
النظـام  دعـوات  ظـل  في  ذلـك  ويـأتي 
إلى عـودة المهجريـن لمناطقهـم، والتـي 
تتزامـن مـع وضـع يـده على أملاكهم، 

الأمـر الـذي يشـكل عائقًـا كبيراً أمـام 
عودتهـم في حـال رغبـوا بذلـك، فضاًل 
عـن إمكانيـة التصرف والاسـتفادة مـن 

ممتلكاتهـم بـأي شـكل مـن الأشـكال.

مصادرة الأملاك بـ "القانون"
وفي الوقـت الـذي لم يدخل فيـه القانون 
توُجـه  بعـد،  التنفيـذ  حيـز   10 الرقـم 
قانـون  باسـتغلال  للنظـام  الاتهامـات 
ممتلـكات  لمصـادرة  الإرهـاب  مكافحـة 
الأشـخاص حتى من لم يشـارك منهم في 

أعامل العنـف. 
في المقابـل ينفي النظـام أن يكون قانون 
مكافحـة الإرهاب قد اسـتهدف المنشـقين 

خاصـة  ملكيـات  نـزع  أو  السـلميين 
قانونية. غير  بصـورة 

قوانين  عـدّل  السـوري  النظـام  وكان 
مكافحـة الإرهـاب بعـد مرور نحـو عام 
وأصـدر  السـورية،  الثـورة  بـدء  على 
مرسـومًا يمنـح المحاكـم سـلطة إصـدار 
أوامـر مصـادرة أمالك خاصة لأسـباب 

 . منية أ
تجميـد  بدايـة  الإجـراءات  هـذه  وتتيـح 
الأصـول المنقولة وغير المنقولـة وهو ما 
يمنع أصحابهـا من بيعها أو اسـتخدامها 
لأغـراض تجاريـة، وفي حـال تنفيذ هذه 
الأحكام، تعُـرض هذه الأصـول للبيع في 

العلني. المـزاد 

مواطنون يروون قصصهم
بعـض  شـهادات  جمعـت  بلـدي  عنـب 
أهـالي الغوطـة ممـن تعرضـوا لإغالق 

أملاكهـم. ومصـادرة  محلاتهـم 
أحمـد )وهو مسـتثمر لمحـل حلويات في 
مدينـة كفربطنـا( قـال لعنـب بلـدي إنه 
أبُلـغ عـن طريق أحـد الأفـرع الأمنية بأن 
عليـه إغالق المحـل ومراجعة فـرع الأمن 
العسـكري، ليتبين فيام بعـد أن سـبب 
إغالق المحـل يعود لملكيـة العقـار، إذ إن 
النظـام يقـوم بإغالق ومصـادرة جميع 
الممتلـكات الخاصة التي تعود لأشـخاص 
هجـروا مـن الغوطـة الشرقيـة، مضيفًـا 
أنـه قد تـم ختـم المحـل بالشـمع الأحمر 

إلى أجـل غير مسـمى.
فاطمـة )وهي سـيدة خمسـينية من بلدة 
جسريـن( تـروي لعنب بلـدي مـا عانته 
عائلتهـا التـي هاجـرت إلى أوروبـا، من 
إجراءات تقسـيم الإرث بعد وفـاة والدها. 

إذ تـم الحجز على جميـع أمـوال العائلة، 
نظراً لأن أخاها كان مؤيدًا للثورة السـورية 
في بدايتهـا، مشيرة إلى أن أيـًا منهـم لم 

يسـتطع تحصيـل أي شيء مـن النظام.
أيمـن )شـاب في الثلاثين من عمـره من 
بلـدة كفربطنـا( وصـف لعنب بلـدي ما 
حـل به عقـب بقائـه في المناطـق التابعة 
لسـيطرة النظـام السـوري، فقـد وجـد 
أو  بالاعتقـال  ومهـددًا  محـاصًرا  نفسـه 
المظاهـرات  في  لمشـاركته  نظـراً  المـوت 
السـلمية وعملـه في المجـال الطبـي، ولم 
يتمكـن مـن العـودة للعمـل في مجـال 
بيـع الحلويـات الـذي كان قـد اختص به 

في السـابق.
اقتيـاده  تـم  قـد  أنـه  أيمـن  ويضيـف 
مـرات،  عـدة  الأمنـي  الفـرع  لمراجعـة 
ليصـدر بعدهـا قـرار بمصـادرة أملاكـه 
واعتقالـه، وهـو مـا أجربه على السـفر 
إلى خـارج سـوريا بطريقة غير شرعية.

حجـازي،  ثائـر  الحقوقـي،  الناشـط 
أكـد مـن جانبـه لعنـب بلـدي تسـجيل 
العديـد مـن حـوادث مصـادرة الأمالك 
في الغوطـة الشرقيـة سـواء مـن البيوت 
السـكنية أو المحـال التجارية، لأشـخاص 
كانـوا قـد هُجّـروا منهـا، وذلك مـن قبل 
الموجوديـن  "الشـبيحة"  أسامهم  مـن 

. ك هنا
وأضاف حجـازي أن ذلك يـأتي في إطار 
سلسـلة العقوبـات التي يمارسـها النظام 
بحـق أهـالي الغوطـة الشرقيـة والمناطق 

التي سـيطر عليهـا مؤخراً.
ولفـت إلى أنه إضافـة لمصـادرة الأملاك، 
والإجـراءات  العقوبـات  سلسـلة  تطـول 

أهـالي  بحـق  النظـام  يتخذهـا  التـي 
الغوطـة، ومنهـا منـع خروجهـم منهـا 
إلا بورقـة أمنيـة يحصلـون عليهـا مـن 
المخافـر والنقـاط الأمنية الموجـودة، إلى 
جانب نرش الحواجز والتضييـق، والعدد 
الكبير من السرقـات التي طالـت المعامل 

والمحالت والسـيارات وغيرهـا.
أحـد  يـود  معاملـة  أي  أن  إلى  وأشـار 
الأهـالي القيـام بهـا سـواء مـن النفوس 
تخضـع  وغيرهـا  العقاريـة  الدوائـر  أو 
حتـى  طـال  الـذي  الأمنـي،  للتفييـش 
الأمـوات منهـم، إذ إن العديد مـن ضحايا 
الماضيـة،  الفترة  في  الغوطـة  قصـف 
أمنيـة  إشـارات  أسامئهم  على  وردت 
ومراجعـات، وكل ذلـك فضلً عـن العدد 
الكبير مـن الشـباب المطلوبين للأفـرع 

الأمنيـة. 
الإجـراءات  هـذه  أن  حجـازي  وأكـد 
مـن  المزيـد  تفـرض  والتجـاوزات 
الصعوبـات على الأهـالي الموجودين في 

حاليًـا.  الغوطـة 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  وبحسـب 
ووتـش" الحقوقيـة، فـإن أوامـر تجميد 
الأصـول كانـت ضمـن عـدد كبير مـن 
النظـام  اسـتخدمها  التـي  القوانين 
السـوري لمعاقبـة المنشـقين والمعارضين 

لسياسـيين. ا
لحقـوق  السـورية  الشـبكة  ووثقـت 
الإنسـان تعرض نحو 327 شـخصًا على 
الأقـل لمصـادرة أملاكهـم بين العامين 
الأعـداد  تكـون  وربمـا  و2018،   2014
لخشـية  نظـراً  بكثير  ذلـك  مـن  أكرب 
أصحـاب هـذه الممتلـكات مـن التحـدث 

حـول هـذا الموضـوع.

النظام يصادر محلات في الغوطة ويغلق أخرى
بعد مرور عام على التهجير القسري لأهالي الغوطة الشرقية ما زال النظام السوري ينتهج سياسة الضغط على الأهالي عن طريق الاستيلاء 

على ممتلكات من هُجّروا منهم، فضلً عن ملاحقة المتبقين واعتقالهم وكله تحت تهم "الإرهاب".
ويشكل ذلك مخالفة صريحة للتطمينات الكبيرة التي تعهد بها سابقًا، وتحديدًا قبل دخوله الغوطة الشرقية في آذار من عام 2018 بعدم 

التعرض للأهالي أو ملاحقتهم أمنيًا. 
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ليسـت المرة الأولى التي تتخـذ فيها قوات 
الأسـد مـن السـقيلبية ومحـردة قواعـد 
لقصـف مناطـق سـيطرة المعارضـة، بل 
اعتمـدت ذلـك في السـنوات الماضية، في 
أثنـاء العمليـات العسـكرية التـي أطلقها 
النظـام على المنطقـة، وخاصـة عامـي 

و2017.  2016
الإنسـاني  الـدولي  القانـون  وينـص 
صراحـةً على وجـوب حصر العمليـات 
بالأهداف العسـكرية دون سـواها، وعدم 
توجيـه هجمات ضـد المدنيين أو الأعيان 
و"23"   "22" المادتين  وفـق  المدنيـة، 
مـن اتفاقيـة لاهـاي الرابعـة، الخاصة بـ 

"النزاعـات المسـلحة الدوليـة".
وبنـاء على ذلك، يمنـع القانـون الدولي 
وضع المقـرات العسـكرية والأمنية ضمن 
التجمعـات السـكنية، بما يجعـل المدنيين 
المسـلحة  النزاعـات  في  بشريـة  دروعًـا 
الدوليـة وغير الدوليـة، وذلـك بموجـب 
المادة "34" مـن اتفاقية جنيـف الرابعة، 

الـدولي  القانـون  مـن   "97" والقاعـدة 
الإنسـاني العرفي، التـي نشرتهـا اللجنة 

الدوليـة للصليـب الأحمـر عـام 2005.

قصف من داخل الأحياء السكنية
يقـول هالل شـاهين، المعـروف بمرصد 
العشريـن والعامـل في ريـف حامة، إن 
قوات الأسـد تسـتخدم مدينتي السقيلبية 
ومحـردة بريـف حامة لقصـف المناطق 
المعارضـة،  سـيطرة  تحـت  الواقعـة 
دروع  إلى  المدنيين  تحـول  وبالتـالي 
قبـل  مـن  الـرد  تـم  حـال  في  بشريـة 

القصـف. أماكـن  على  الفصائـل 
ويضيف شـاهين لعنـب بلـدي أن "نابل 
الوطنـي في  الدفـاع  قائـد  اللـه،  العبـد 
مدينـة السـقيلبية، يتخذ مـن تلتها موقعًا 
لقصـف مناطـق المعارضـة، إلى جانـب 
مشـفى  مـن  بالقـرب  الواقعـة  المنطقـة 
فـرن  وشرقـي  المدينـة  ودوار  الكنـدي 

السـقيلبية".
فيقـود  محـردة،  لمدينـة  بالنسـبة  أمـا   
"الدفاع الوطنـي" فيها سـيمون الوكيل، 
ويتخـذ مـن القصر الذي يعـرف بقصر 

الحراريـة  المحطـة  ومنطقـة  معـروف 
موقعًـا لمدفعيـة قواته، وبحسـب المرصد 
فـإن "هـدف القصف مـن تلـك المدينتين 
اتفـاق  لإفشـال  اسـتفزازية  هـو حركـة 

أسـتانة الموقـع بين روسـيا وتركيا".
ومن بين المناطق التي تتعـرض للقصف 
السـقيلبية ومحـردة  الـذي يخـرج مـن 
مدينـة قلعـة المضيـق، إذ تم اسـتهدافها 
الفيـل  بصواريـخ  الماضيـة  الأيـام  في 
وبقذائـف المدفعيـة والهـاون والدبابات.

الـذي  القصـف  أن  المرصـد  ويوضـح 
الهـاون  يشـمل  محـردة  مـن  يخـرج 
والمدفعيـة، ويطـال أغلـب مناطـق ريف 
حامة الشاملي، بشـكل يومـي وبمعدل 
أكثر مـن 40 قذيفة، مشيراً إلى انتشـار 
قـوات إيرانيـة في مدينـة محـردة ومـا 
حولهـا، بينام تتـوزع قوات روسـية في 

وحواجزهـا. السـقيلبية 
ويقـول شـاهين، "مـن خالل التنصـت 
القبضـات  طريـق  عـن  المكالمـات  على 
اللاسـلكية رصدنا خلافـات بين مواطنين 
مـن الطائفـة المسـيحية وعنـاصر الدفاع 
بشـأن  الرضـا  عـدم  بسـبب  الوطنـي، 

جعـل المدنيين مواقـع لقصـف مناطـق 
وبالتـالي  حامة،  ريـف  في  المعارضـة 

للخطـر". تعرضهـم 

 كيف تحدد الفصائل مصدر القصف؟
النقيـب حسـن أبـو الرباء، القيـادي في 
"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر"، يقـول إن 
تحديـد أماكـن القصف من جانـب قوات 
الأسـد يتـم "عـن طريـق أجهـزة الرصد 
الحديثـة والمراصـد، إلى جانـب متابعـة 
أخبـار العدو عـن طريق أجهـزة التنصت 
والصفحـات الرسـمية التابعة لهـم )...( 
لاختراق  أخـرى  وسـائل  عـدة  توجـد 

أيضًا". النظـام 
يركّـز  النظـام  أن  القيـادي  ويضيـف 
قصفـه مـن السـقيلبية ومحـردة لعـدة 
أسـباب، إذ "يعمل بسياسـة ماكـرة، فهو 
يعلـم أن المنطقتين المذكورتين خطـوط 
ولأنهـا  الفصائـل،  بعـض  عنـد  حمـراء 
وأيضًـا  الـدولي،  التعاطـف  تسـتجلب 
في  وزجهـا  المسـيحية  الطائفـة  لحشـد 

المعركـة".
ويوضـح أن "الفصائـل تقـوم بالـرد على 

مواقع اسـتهدافات النظـام وتتجنب إصابة 
بشـكل  القصـف  يتـم  حيـث  المدنيين، 
محـدود، لعـدم امتالك القـرار وأيضًا كما 
ذكرنـا لأنهـا خطـوط حمـراء عنـد بعض 

الفصائل".
وبحسـب ما قال شاب يقطن في السقيلبية 
لعنب بلدي )طلب عدم ذكر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة(، فإنه خلال حملـة التصعيد الأخيرة 
قصفت قوات الأسـد مناطـق المعارضة في 
ريف حامة بالمدفعية الثقيلـة وصواريخ 
الفيـل مـن المنطقـة القريبـة من مشـفى 

الكنـدي، والتـي تعتبر مدنيـّة بامتياز.
ويضيـف الشـاب، "بعـد القصف سـقط 
الصواريـخ  مـن  العديـد  السـقيلبية  في 
مصدرهـا مناطـق المعارضة، واسـتهدفت 
منطقـة المفـارز الأمنيـة، مـا أسـفر عـن 
وقـوع جرحـى أجهـل صفتهـم إذا كانوا 

مدنيين أم عسـكريين".
ووفق الشـاب فـإن "الشـارع المسـيحي 
غير راض عـن جعـل السـقيلبية موقعًا 
للقصـف خوفاً مـن رد فصائـل المعارضة 

المدينة". على 

مدينتان في حماة تتحولان إلى مرابض للقصف
تشهد مناطق ريفي حماة وإدلب حملة قصف مكثفة من قبل قوات الأسد منذ يوم 12 من شباط الماضي.

وتعد مدينتا السقيلبية ومحردة، ذواتا الأغلبية المسيحية، من أبرز المواقع التي تخرج منها القذائف والصواريخ، إذ تركّز قوات الأسد، وبشكل خاص 
"قوات الدفاع الوطني" المساندة لها، على القصف من داخل المدينتين، رغم وجود عدد كبير من المدنيين المعرضين لخطر الرد من فصائل المعارضة.

عنب بلدي - درعا

ركـودًا  السـوري  الجنـوب  يشـهد 
اقتصاديـًا ملحوظاً في أسـواقه بسـبب 
خـروج المنظامت المدنيـة المانحـة مـن 
المنطقـة، بعد سـيطرة النظام السـوري 

المـاضي. آب  في 
إغالق  الاقتصـادي تجلى في  الركـود 
والمحالت  الورشـات  مـن  الكثير 
التجارية والمشـاريع الناشـئة في عموم 
المنظامت  كانـت  إذ  درعـا،  محافظـة 
الدوليـة والمحليـة تسـهم بتأمين فرص 
العمـل مـن خالل مشـاريعها التنموية 
في أثنـاء سـيطرة المعارضـة، إلى جانب 
في  تضخهـا  كانـت  التـي  السـيولة 

الأسـواق.

المنظمات وفرت فرص عمل
التـي شـغلها  العمـل  فـرص  وتنوعـت 
مجـالات  في  الجنوبيـة  المنطقـة  أبنـاء 
والخدمـات وغيرهـا  والصحـة  الإغاثـة 
مـن المشـاريع. يقول عالء وهو موظف 
المسـتقبل"  "آفـاق  منظمـة  في  سـابق 
كادر  للمنظمـة  "كان  القـدرات،  لبنـاء 
600 موظـف بين عامل  يتألـف مـن 
وإداريين وحـراس، وكانـت متعاقدة مع 
40 سـيارة شـحن لنقـل السـلل الغذائية 
المـراد  القـرى  إلى  المسـتودعات  مـن 

التوزيـع فيهـا حسـب خطـة عملهـا".
في  العشرينـي،  الشـاب  ويضيـف 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن تلـك المنظمة 
المتحـدة  الأمـم  برنامـج  مـع  المتعاقـدة 
للأغذيـة )WTP(، تركت فراغًـا كبيراً في 
المنطقـة ليصبـح جميـع الشـباب الذيـن 

عملـوا سـابقًا معهـا بال عمـل اليـوم.
سـيطرة  أثنـاء  في  "آفـاق"  وعملـت 

المعارضـة على الجنـوب السـوري في 
الإنسـاني بكـوادر كبيرة، إلى  المجـال 
مثـل  المنظامت  مـن  العرشات  جانـب 
الأساسـية"  للخدمات  "مشروع سـوريا 
و"وطـن"  و"وتـد"  و"الاورنتيـس 
و"ميديـكال"  "أوسـوم"  ومنظمـة 
حـدود"  بال  و"ARC"و"أطبـاء 
أخـرى. محليـة  إنسـانية  وجمعيـات 

مـن  العديـد  فـإن  ذلـك  جانـب  إلى 
بتقديـم  المعنيـة  الخيريـة  المنظامت 
ومنظامت  والفقـراء  للأيتـام  الدعـم 
الزراعيـة  والمنظامت  النفسي  الدعـم 
كانت تشـغل حيزاً واسـعًا في الجنوب، 
والأيـدي  السـوق  حـرك  الـذي  الأمـر 
العاملـة على جميـع الأصعدة بمـا فيها 
والأراضي  والسـيارات  المسـتودعات 

اسـتأجرتها. التـي 
لكـن هـذه الهيئـات والمنظامت كانـت 
السـورية،  المعارضـة  على  محسـوبة 
النظـام  مـن  مرخصـة  غير  كونهـا 
السـوري الـذي يرفض نشـاط أي كيان 
دون أن يكـون تحـت مظلته وبشروطه.

سيولة مالية في الأسواق
وفـرت  الذيـن  الشـباب  مئـات  ومـع 
فـإن  عمـل،  فـرص  المنظامت  لهـم 
في  مميـزة  ماليـة  سـيولة  وفـر  ذلـك 
تـداولات  ذلـك  إلى  ويضـاف  المنطقـة، 
الصرف بين القطـع الأجنبـي والعملة 
موظـف  كل  يصرف  حيـث  السـورية، 
راتبـه الـذي يصلـه بالـدولار إلى الليرة 
وكذلـك يشتري حاجاتـه من الأسـواق 
المحليـة، الأمـر الذي أنتـج حـراكًا ماليًا 

ملحوظـًا. واقتصاديـًا 
مدينـة  مـن  عامـل  محاميـد،  أحمـد 
أجـر  إن  بلـدي  لعنـب  يقـول  درعـا، 

ليرة   3500 بــ  يقـدر  كان  العامـل 
صرف  سـعر  )تـراوح  يوميـًا  سـورية 
سـيطرة  سـنوات  مـدار  على  الـدولار 
المعارضـة بين 400 و500 ليرة(، في 
مجـال "العتالـة" أو قيـادة السـيارات 
أو غيرهـا مـن نشـاطات المنظامت في 
بأنـه  سـابقًا  الحـال  واصفًـا  المنطقـة، 

الراهنـة. بالأوضـاع  مقارنـة  أفضـل 
ويضيـف محاميـد، "كنـت أعمـل على 
الغذائيـة  السـلل  وتنزيـل  تحميـل 
وتنزيـل الكميـات الداخلـة مـن الأردن 
بتحميلهـا  نبـدأ  ثـم  بالمسـتودعات، 
بسـيارات شـحن بشـكل يومي حسـب 
الخطـة الموضوعـة مـن المنظمـة لآليـة 

التوزيـع".
العمـل  أن  العشرينـي  الشـاب  ويـرى 
كان متعبًـا في بعـض الأحيـان، "إلا أن 
الأجـر الذي كنـا نتقاضاه كان يتناسـب 
مـع العمـل، إذ إننـا اليـوم لا نجـد أي 
عمل يسـد حاجاتنـا"، بحسـب تعبيره.

جامل"،  "أبـو  السـتيني  الرجـل  أمـا 
وهـو مـن بلـدة تـل شـهاب الحدودية، 
الخـاص  مسـتودعه  يؤجـر  كان  فقـد 
بمبلـغ  البلـدة  في  الإغاثيـة  للمنظامت 
200 دولار شـهرياً على مـدار عامين، 
ويبقـى  حاليـًا  الأجـور  تلـك  ليخرس 

فارغًـا. مسـتودعه 
يقـول "أبو جامل" لعنب بلـدي، "كان 
إيجـار المسـتودع يسـد جزءًا كبيراً من 
بـات  اليـوم  لكنـه  البيـت،  مصروف 
فارغًـا وعبـارة عـن جـدران"، بحسـب 

. صفه و
المنطقـة  أبنـاء  مـن  الكثيريـن  حـال 
متشـابه بسـبب الفراغ، وهو مـا يصفه 
سـائق سـيارة الشـحن، محمد الرفاعي، 
في حديثـه لعنـب بلـدي، "كنـا نتعاقد 

السـلل  تحميـل  على  المنظامت  مـع 
ونأخـذ أجـرة على مسـافة الكيلومتر 
وكانـت  سـورية  ليرة   500 الواحـد 
حسـب  وتقصر  تطـول  المسـافات 

الموضوعـة". الخطـة 
نفـذت المنظامت الكثير من المشـاريع 
على  فيهـا  اعتمـدت  التـي  الخدميـة 
الورشـات المحليـة، من حيث الإنشـاءات 
المشـاريع  لهـذه  والعمالـة  والترميـم 
خدمـات  برشاء  مبـاشرة  بتعاقـدات 

ومناقصـات. أسـعار  وعـروض 
مـن  مقاولـون  نفذهـا  المشـاريع  تلـك 
الجنـوب السـوري، الأمـر الـذي حـرك 
كالحـدادة  الخدميـة  الورشـات  عمـل 
مـواد  وتجـار  والنجـارة  والدهـان 
التـي  المسـتلزمات  جانـب  إلى  البنـاء، 
حيـث  مـن  التجاريـة  السـوق  حركـت 

والطلـب. العـرض 
الحـراك،  مدينـة  مـن  القـداح  ياسين 
منظامت  اتحـاد  في  سـابقًا  عمـل 
)أوسـوم(،  الطبيـة  والإغاثـة  الرعايـة 
قـال لعنـب بلـدي، "المنظامت حركـت 
وجعلـت  المنطقـة  في  العمـل  سـوق 
ترميـم  مثـل  المقاولين  بين  منافسـة 
وغيرهـا  الحـراك  مدينـة  في  المـدارس 

المناطـق". مـن 
كام أن دور المنظمات في تقديم السـلل 
الغذائيـة والطبيـة للسـكان، وفـر نحو 
%80 مـن حاجـات الأسرة الضروريـة، 
يومًـا   45 كل  تـوزع  كانـت  حيـث 
وبشـكل دوري، بينام يقتصر توزيـع 
الأحمـر  الهالل  مـن  المسـاعدات  تلـك 
وبمـواد  أشـهر  سـتة  على  السـوري 

القـداح. بحسـب  قليلـة،  وكميـات 

ركود في أسواق درعا
بعد تجميد نشاط منظمات مدنية

الأسواق في مدينة درعا - 15 آذار 2019 )وكالة سانا(
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فعاليات ومبادرات

افتُتح في محافظة الحسكة، يوم الثلاثاء 12 من آذار الحالي، منتدى للقراءة تحت اسم "عالم القراء" في خطوة هي الأولى من نوعها بالمدينة.
المنتدى الذي أُقيم بجهود فردية للشابة آكري شيخو يضم كتبًا متنوعة، ويتيح الفرصة لمرتاديه بالتواصل والحصول على متعة المطالعة.

عنب بلدي - الحسكة

في حديثهـا لعنـب بلدي أشـارت الشـابة 
شـيخو إلى أن شـغفها بالقـراءة وحبهـا 
لافتتـاح  دفعهـا  مـا  هـو  لهـا  الـذاتي 
"عـالم القـراء"، الـذي تنبـع أهميته مما 
يمكـن أن يقدمه مـن دعم لفئة الشـباب، 
ونرش الفكـر التثقيفـي لديهـم، ولكون 
الفكـرة غير مطروقـة سـابقًا، إذ لا توجد 

مبادرات مشابهة لها في المدينة. 	
وبينّـت شـيخو أن المنتـدى يضـم نحـو 
300 كتـاب منـوع بين الشـعر والقصة 
إضافـة  والأديـان،  والتاريـخ  والروايـة 
للكتـب العلميـة وكتـب الثقافـة العامـة، 
وهـو موجـه لمختلـف الشرائـح العمرية. 
وأوضحـت أن المرشوع نفُّـذ بجهودهـا 
الذاتيـة، إذ قامت بشراء قسـم مـن الكتب 
الآخـر  القسـم  أصدقاؤهـا  قـدم  بينام 

. يا ا كهد
وأشـارت إلى أن المنتـدى ورغـم حداثـة 
افتتاحـه إلا أن الإقبـال عليـه جيـد نوعًـا 
الشـابة  الفئـة  قبـل  مـن  خاصـة  مـا، 
وتحديـدًا طالب الجامعـات إلى جانـب 

كبـار السـن.
وتأمل شـيخو بتوسـيع المنتدى وتطويره 
مسـتقبلً ليضم المزيـد من الكتـب، لافتة 

إلى أن 
اسـتمرارية المرشوع تتوقـف على مدى 
إقبـال المهتمين، إذ إن آليـة التعامـل في 
المنتـدى تكـون على أسـاس قـراءة أي 
كتـاب مقابل سـعر رمزي وذلـك لضمان 

الاسـتمرارية.

أحـد  وهـو  حسـن،  عدنـان  الصحفـي 
رواد المنتـدى لفـت مـن جهتـه إلى أهمية 
ثقافيـة  كتبًـا  يحـوي  مـكان  افتتـاح 
متنوعـة كـ "عـالم القراء" لمـا يوفره من 
مسـاحة للمهتمين بالمطالعـة، في ظـل 
نـدرة وجـود هكـذا مبـادرات في مدينـة 
الحسـكة، لا سـيما أن المركـز يضـم كتبًا 
جانـب  إلى  والفـن  الأدب  بين  متنوعـة 

الكتـب العلميـة.
يتمكـن  لربمـا  أنـه  حسـن  وأضـاف 
المهتمـة  المنتـدى مـن جـذب الشريحـة 
مـن الشـباب الذيـن يتوقـون للمطالعة 
ظـل  "في  العامـة  بالثقافـة  ويهتمـون 
التـي تعـم غالبيـة الجغرافيا  الفـوضى 

السـورية".
وأوضـح حسـن أن زيارتـه للمركـز في 
التعـرف  بهـدف  كانـت  الافتتـاح  يـوم 
الكتـب  على  والاطالع  المـكان،  على 
زوراه  لمعرفـة  إضافـة  فيـه،  المتوفـرة 
المدينـة  أهـالي  اهتامم  مـدى  وقيـاس 

بالمطالعـة. وشـغفهم 
وقـد لاحـظ أن غالبيـة الـزوار هـم من 
الطلبـة الجامعيين، وأظهـروا اهتمامًـا 
كبيراً بالمرشوع الصغير، الـذي يتمنى 

بالنجاح. يكلـل  أن  لـه 
شـيخو  آكـري  أن  إلى  حسـن  وأشـار 
شـغفها  دفعهـا  العشرينيـة  الفتـاة 
منهـا،  الروايـات  سـيما  لا  بالمطالعـة 
لافتتـاح هذا المرشوع بجهود شـخصية 
وقـد  محـدودة،  ماديـة  وإمكانـات 
كان لحضـور عـدد كبير مـن رفاقهـا 
الأثـر  لهـا  المعنـوي  دعمهـم  وتقديـم 

الكبير في إحيـاء الأمـل والدافـع لديها 
الهـادف لنرش  في اسـتمرار المرشوع 

العامـة. الثقافـة 
الناشـط المـدني دلوفـان خلـف، أبـدى 
إعجابـه بفكـرة المنتـدى، لما لـه من دور 
بتحويـل سـاعات الفـراغ إلى وقـت من 
القـراءة مـن  لمـا تملكـه  المتعـة، نظـرًا 
ميـزة بنقـل القـارئ من عـالم إلى آخر، 
وزيـارة أماكـن جديدة وهـو في مكانه.

وأكـد خلـف على الـدور المهـم الـذي 
شـخصية  بنـاء  في  القـراءة  تلعبـه 
وعلى  المجتمعـات،  وتطويـر  الإنسـان 
أهميـة أن يقـرأ الإنسـان ويتفاعـل مـع 

شـخصيته.  تتطـور  ليك  محيطـه 
أريانـا هجـار خليـل، من مركز السالم 
بلـدي  لعنـب  قالـت  المـدني،  والمجتمـع 
المنتـدى  في  مشـاركتها  سـبب  إن 
وللأعضـاء  للمرشوع  مسـاندتها  هـو 
المشـاركين فيـه، ولمـا يمتلكه مـن أهمية 
تعـود على جميـع محبـي القـراءة في 
بالمجتمـع،  الثقافـة  مـن  المزيـد  نرش 
لافتـة إلى أن المدينـة تحتـاج لمثـل هـذه 

كبير. بشـكل  المبـادرات 
وحُرمـت المناطـق الكردية من ممارسـة 
الأنشـطة الثقافيـة لفترات طويلـة من 
السـنوات  في  شـهدت  ولكنهـا  الزمـن، 
الأخيرة العديـد مـن الأنشـطة المدنيـة 

والثقافيـة. والإعلاميـة 
افتتـاح  الأخيرة  الأشـهر  وشـهدت 
كان  الثقافيـة  الفعاليـات  مـن  العديـد 
القامشلي  للقـراءة في  آخرهـا حديقـة 

بنـداروك. الكتـاب  ومقهـى 

"عالم القراء"
 منتدى يجمع محبي المطالعة في الحسكة

عنب بلدي - إدلب

سـتة  على  إدلـب  محافظـة  تحتـوي 
بنـوك مركزيـة مخصصـة لأمـراض الدم 
متوزعـة بين الريـف والمدينـة، ومجهزة 
بأحـدث الأجهـزة وبخدمات تقدم بشـكل 

. ني مجا

وتتـوزع البنـوك المركزية للـدم في مدينة 
إدلـب، ومناطـق كفرنبل ومعـرة النعمان 
جنوبـًا، وسراقـب شرقاً ودركـوش غرباً، 

ومنطقة بـاب الهـوى الحدودية.
رئيـس دائـرة الرعايـة الثانويـة والثالثية 
نعمـة،  يحيـى  ادلـب،  صحـة  بمديريـة 
يقـول إن وظيفـة بنـك الـدم هـي قطف 

وجمـع عينات الـدم وفرزها وفـق الزمر، 
وإجـراء التحاليـل الطبية اللازمـة للتأكد 
مـن خلوهـا مـن الأمـراض أو أي عوامل 
بروتوكـولات  وفـق  وضبطهـا  معديـة، 

تمنـع انتقـال العـدوى.
عنـب  إلى  حديـث  في  نعمـة،  ويضيـف 
بلـدي، "يتـم جمـع وقطـف الـدم مـن 
المتبرعين إما بحمالت أو ضمـن المراكز، 
المشـافي  احتيـاج  تأمين  إلى  إضافـة 
الـدم  مـن  التلاسـيميا  عالج  ومراكـز 
ومكوناتـه المتمثلة بصفيحـات أو أمصال 

أو غير ذلـك".
مشـتقات  بحفـظ  عـادةً  البنـك  ويقـوم 
الـدم ضمن بـرادات وبرشوط ودرجات 
مـن  مكـون  فلـكل  محـددة،  حـرارة 
يحفـظ  الـدم مـدة صلاحيـة  مكونـات 
خالل  باسـتخدامها  ويسـمح  خلالهـا، 
الفترة المحـددة ليتـم إتلافه عنـد انتهاء 

المـدة، بحسـب نعمـة.
الصحـة،  مديريـة  مسـؤول  ويوضـح 
في  الـدم  لحفـظ  الدقيقـة  "العمليـة 
إلكترونيـة  تتـم وفـق سـجلات  بنوكـه 

ومنظمـة". مؤرشـفة  وورقيـة 
المطلوب  الـدم  ويحصـل المـرضى على 
إدارة  خالل  مـن  الـدم  بنـوك  مـن 
الإسـعاف  منظومـة  عرب  أو  المشـافي 
مـن  بطلـب  الطبيـة،  الإحالـة  ونظـام 

الطبيـب المختـص، يحـدد فيـه الزمـرة 
. لمطلوبـة ا

تقديـم  المريـض  لـذوي  يمكـن  كام 
الطلـب للحصول على الـدم بحصولهم 
على طلب من المشـفى أو المركـز الطبي 
بمـا فيهـا مراكـز عالج أمـراض الدم.

وتزيـد نسـبة الاحتياج للـدم في حالات 

المعـارك والقصـف، خاصـة عنـد وجود 
إصابـات حربيـة أو عمليـات جراحيـة، 
التلاسـيميا،  مـرض  عالج  جانـب  إلى 

نعمة. يحيـى  بحسـب 
وشـهد القطـاع الطبي في إدلـب تطورًا 

ملحوظـًا منـذ العـام المـاضي، خاصـة 
المراكـز  آخـر  وكان  الـدم،  مراكـز  في 
ببلـدة  الرحمـة  مشـفى  في  افتتاحًـا 
دركـوش غـرب المدينة في 10 مـن آذار 
افتتـاح مركز "خير3"  الحالي، وسـبقه 
المختـص بأمـراض الـدم وسـط مدينـة 

إدلـب، في كانـون الأول المـاضي.
لأمـراض  “خير3”  مركـز  ويحتـوي 
تتـوزع  رئيسـية  أقسـام  ثلاثـة  الـدم، 
بين بنك الـدم، ومخرب تحاليـل طبية، 
وقسـم لعالج مـرض التلاسـيميا، وهي 
تقـدم خدمـات مجانيـة على مـدار الـ 

24 سـاعة.
الـدم في عالج  أهميـة مراكـز  وتـأتي 
مـرضى التلاسـيميا مـن خالل إجـراء 
الدم، وتأمين الفحوصات  عمليات نقـل 
الدوريـة للمـرضى، والتحاليـل اللازمـة 
بالأمـراض  الإصابـات  حـالات  لمتابعـة 
العالج  توفير  إلى  إضافـة  والأوبئـة، 

الـدوائي.
يحـدث  اضطـراب  هـو  والتلاسـيميا 
لخلايـا الـدم، بسـبب انخفـاض نسـبة 
الهيموجلوبين عـن المعـدل الطبيعي، إذ 
إن الهيموجلوبين هـو المكون الأسـاسي 
جانـب  إلى  الحمـراء،  الـدم  لكريـات 
أنـه الناقـل للأوكسـجين، ويـؤدي ذلك 
لانخفـاض مسـتوى الأوكسـجين بالدم.

ستة بنوك للدم تقدم خدماتها مجانًا في إدلب
توزع بنوك الدم في محافظة إدلب )عنب بلدي(

الأمم  تعيينات  تأتي 
من  النسائية  المتحدة 

الأممية  العبارة  منطلق 
التي تقول إن "احتمالية 

السلام  اتفاقيات  استمرار 
15 عامًا تزيد  لأكثر من 

%35 عندما تشارك  بنسبة 
المرأة في المفاوضات
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الشامل  في  المحليـة  المجالـس  تسـعى 
السـوري الخاضع لسـيطرة المعارضة إلى 
قطع أشـواط في تنظيم سـوق السيارات، 
لسـنوات  الرقابـة  عنـه  غابـت  الـذي 
الترخيـص  في  عشـوائية  وتخللتـه 
وامتالك السـائقين لألوراق القانونيـة.

وأحدثـت بعـض المجالس نقالت نوعية 
بينهـا  ومـن  الخصـوص،  هـذا  في 
المجلـس المحلي لمدينـة البـاب في ريف 
حلـب الشرقـي، الـذي أعلن قبـل ثمانية 
السـيارات  أشـهر عن مشروع لترخيص 

وتركيـب لوحـات تعريفيـة.
وأتبعتهـا "مديريـة التربيـة والتعليـم" 
إضافيـة،  بخطـوة  البـاب  مدينـة  في 
حين أعلنـت في 13 مـن آذار الحـالي، 

عـن فتـح دورة لتعليـم قيـادة المركبات، 
المحلي  المجلـس  ترافقـت مـع مسـاعي 
لتنظيـم سـوق السـيارات في ريف حلب.

تطبيـقٌ  التعليـم..  إلى  الترخيـص  مـن 
التركي للنمـوذج 

البـاب  في  التربيـة  مديريـة  نرشت 
بيانـًا قالـت فيـه إن الناجحين في دورة 
بإمكانهـم  سـيكون  القيـادة  تعليـم 
الحصـول على رخصـة قيادة )سـواقة( 
مـن مديريـة المواصلات، محددة رسـوم 
سـورية  ليرة  آلاف  بعرشة  التسـجيل 
لتعليـم قيـادة الدراجـات الناريـة، و20 
والمركبـات  السـياحية  للسـيارات  ألفًـا 
الصغيرة و30 ألـف ليرة سـورية لتعليم 

قيـادة السـيارات الشـاحنة والثقيلـة.
لكـن اسـتلام مديريـة التربيـة والتعليم 
في البـاب لملـف تعليم قيـادة السـيارات 

يعترب خطوة شـبيهة بالنمـوذج التركي، 
تركيـا  في  التربيـة  مديريـة  تتـولى  إذ 
مسـألة تعليـم قيـادة السـيارات، عكـس 
مـا هـو معمـول بـه في عمـوم الأراضي 
بـإدارة  منوطـًا  الأمـر  كـون  السـورية، 
النقل التابعة لـوزارة الداخلية السـورية.

وقبلهـا  القيـادة  تعليـم  دورة  وتـأتي 
السـيارات كخطـوة تنظيميـة  ترخيـص 
لسـوق السـيارات، بعـد إطالق المجالس 
المحليـة في ريف حلـب مشـاريع لتلويح 

السـيارات وتسـجيلها بشـكل كامـل.
وتبـع المجلـس المحلي لمدينة البـاب ما 
عمـل عليـه المجلـس المحلي في اعزاز، 
الحـالي  آذار  مـن   8 في  أعلـن  حين 
المدينـة  في  المواصالت  دائـرة  تفعيـل 
والآليـات  السـيارات  بتسـجيل  والبـدء 

كامـل. بشـكل  وترخيصهـا 

وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
للبـاب، جامل  المحلي  المجلـس  رئيـس 
عثامن، إن مرشوع تسـجيل السـيارات 
في المدينـة يـأتي من بـاب الحفـاظ على 
للرضورة  ونظـراً  الأهـالي،  ممتلـكات 
وللأهميـة في اسـتقرار المنطقـة وإعـادة 

الحيـاة المدنيـة.
تسـجيل  يتضمـن  المرشوع  أن  وأوضـح 
لوحـات  وإعطائهـا  بالمنطقـة  المركبـات 
تعريفيـة، كخطـوة لتنظيم المـرور وضبط 

الحـوادث وضبـط سرقـة المركبـات.
بينام قال “أبـو حسـان”، رئيـس دائرة 
تسـجيل  إن  البـاب،  في  المواصالت 
التـي  الهويـة  على  يعتمـد  السـيارات 
تـم إصدارهـا حديثـًا للمواطنين، على 
أن ترتبـط البيانـات بشـبكة واحـدة في 
جميـع مـدن ومناطـق “درع الفـرات”، 

موضحًـا لعنب بلـدي أن نظام التسـجيل 
موصـول مع اعـزاز وقباسين وجرابلس 
وصـولً إلى البـاب في الريـف الشرقـي.

وإضافـة إلى الفائدة الأمنية التي سـتعود 
على المنطقة من خلال تسـجيل السيارات 
وتلويحهـا، فـإن من شـأن هـذه العملية 
أن تفتـح مجـالات جديدة، بينهـا إمكانية 
بالسـوريين  الخاصـة  السـيارات  مـرور 
مـن ريـف حلـب إلى تركيـا وبالعكس، 
القاطـرات وشـاحنات تحميل  وخاصـةً 
البضائـع، بالاعتامد على الآليـة التـي 
يتـم العمـل عليهـا حاليًـا، وهـي شـبكة 
مركزيـة خاصـة بالآليـات تتشـارك فيها 
الدوائـر الرسـمية المحليـة في ريف حلب 
مع الولايـات التركيـة التي تديـر المنطقة 

)كلـس، غـازي عنتـاب، هاتاي(.

مدرسة لتعليم القيادة..

ريف حلب نحو تنظيم سوق السيارات

عنب بلدي - خاص

اعتراف بريطاني رسمي
المؤقتـة،  الحكومـة  في  التربيـة  وزيـر 
عامد بـرق، قـال في حديث لعنـب بلدي 
إن الحصـول على اعتراف الجامعـات 
الأوروبيـة ليـس جديـدًا، إذ بـدأ تطبيقه 
منـذ عـام 2017، مؤكـدًا التحـاق عـدد 
مـن الطالب الحاصلين على الشـهادة 
المؤقتـة  للحكومـة  التابعـة  الثانويـة 
بجامعـات أوروبيـة، خاصة في فرنسـا.

وأوضـح بـرق أن الجديـد هـو حصـول 
رسـمية  وثيقـة  على  التربيـة  وزارة 
الأكاديميـة  "نـارك"  مؤسسـة  مـن 
"أهليـة"  فيـه  تؤكـد  بريطانيـا،  في 
تمنحهـا  التـي  الثانويـة  الشـهادات 

المؤقتـة. الحكومـة 
وبحسـب بـرق فـإن أكاديميـة "نـارك" 
2017 دراسـة على  تجـري منـذ عـام 
التابـع  والمنهـاج  الثانويـة  الامتحانـات 
للحكومـة المؤقتـة، ورفعـت توصية إلى 
الحكومـة البريطانيـة بأهليـة الشـهادات 

التـي تمنحهـا، على حـد تعبيره.
ودعـت وزارة التعليـم الطلاب السـوريين 
في بريطانيـا وألمانيا والسـويد إلى تعديل 
شـهاداتهم لدى المكاتـب التابعة للحكومة 
مقارنتهـا  أجـل  مـن  هنـاك،  المؤقتـة 
بالشـهادات الخاصـة بتلك الـدول للقبول 

في جامعاتهـا الحكوميـة والخاصـة.
رغم الاعتراف.. مشاكل طلابية

يعـاني معظـم الطالب الحاصلين على 
مناطـق  في  العامـة  الثانويـة  شـهادات 
في  التسـجيل  صعوبـة  مـن  المعارضـة 
الجامعـات خارج سـوريا، في ظـل غياب 
الاعتراف الدولي الرسـمي بهـا، وصعوبة 
التنسـيق بين تلـك الجامعـات والحكومة 

. لمؤقتة ا

أبنـاء  أحـد  الخطيـب،  طالل  الشـاب 
الغوطـة الشرقيـة، حصـل على شـهادة 
الثانويـة مـن الحكومـة المؤقتـة للعـام 
أهلـه  مـا   ،2017  2016- الـدراسي 
سـيطرة  أن  إلا  طبـي،  معهـد  لدخـول 
في  الغوطـة  على  السـوري  النظـام 
إكامل  مـن  منعتـه   ،2018 نيسـان 
الشامل  إلى  تهجيره  نتيجـة  تعليمـه 

تركيـا. إلى  ثـم  السـوري، 

لعنـب  قـال  مـا  وفـق  طالل،  حـاول 
بلـدي، التسـجيل في الجامعـات التركيـة 
إلا أنـه واجـه عقبات عـدة، وعلى رأسـها 
ومـن  قانونيـة،  أوراقـًا  امتلاكـه  عـدم 
بينهـا بطاقـة الحمايـة المؤقتـة )كيملك( 
التـي تمنحهـا الحكومة التركيـة للاجئين 
السـوريين على أراضيهـا، بالإضافة إلى 
صعوبات في ترجمة الشـهادة وتصديقها 
وغيرهـا مـن الإجـراءات "المعقـدة"، كما 

وصفهـا.
بطاقـة  على  حصولـه  وبعـد  أنـه  إلا 
"كيملـك" يعمـل طلال حاليًـا على تعديل 
شـهادته إلى الشـهادة الثانويـة التركيـة، 
عـن طريـق مكتـب الحكومـة المؤقتة في 
ولاية غـازي عنتـاب التركيـة، متأماًل أن 
يخولـه التعديـل دخول إحـدى الجامعات 

الحكوميـة في البالد.
شـهادات  بمعادلـة  تركيـا  وسـمحت 
الثانويـة العامـة الصـادرة عـن الحكومة 
المؤقتـة، منذ عـام 2014، وكانـت حتى عام 
2017 الدولـة الوحيـدة التي تسـمح بذلك.

فرنسـا  وبينهـا  أوروبيـة،  دولً  أن  إلا 
وألمانيـا والسـويد، سـمحت عـام 2017 
الصـادرة  الثانويـة  الشـهادات  بتعديـل 
المؤقتـة،  السـورية  الحكومـة  عـن 
دخـول  الطالب  مـن  عـددًا  خـوّل  مـا 
وزيـر  بحسـب  الـدول،  تلـك  جامعـات 

بـرق. عامد  التربيـة 
حـول  الرسـمية  الإحصائيـات  وتغيـب 
عـدد الطالب الحاصلين على الشـهادة 
المؤقتـة  للحكومـة  التابعـة  الثانويـة 
غير  بالجامعـات  منهـم  الملتحقين  أو 

السـورية.
أن  إلى  بلـدي  لعنـب  أشـار  بـرق  أن  إلا 
الأردن حصلـوا،  25 طالبـًا سـورياً في 
العـام الماضي، على منحة للدراسـة في 
الجامعـات الفرنسـية، على حـد قولـه. 

استمرت مساعي "الحكومة السورية المؤقتة" منذ سنوات في الحصول على اعتراف دولي بالشهادات الثانوية التي تمنحها للطلاب السوريين
 في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وفي بلدان اللجوء التي يقطنها طلاب سوريون.

إلا أن وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المؤقتة أعلنت، في 11 من آذار الحالي، عن حصولها على قبول من جامعات أوروبية عدة، خاصة في 
بريطانيا وألمانيا والسويد، داعية الطلاب هناك إلى تعديل شهاداتهم عن طريق جهات مختصة تدعم قبولهم في الجامعات الحكومية والمؤقتة.

شهادات الحكومة "المؤقتة"..
اعتراف أوروبي ومشكلات طلابية

 وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة عماد برق يزور المراكز
 الامتحانية في مدينة حارم بريف إدلب - 31 أيار 2017 )موقع الحكومة المؤقتة(

 هـي وكالـة أكاديميـة وطنيـة 
البريطانيـة،  للحكومـة  تابعـة 
تعنـى بتوفير المعلومـات حول 
المؤهالت الأكاديميـة والمهنيـة 
العـالم،  أنحـاء  جميـع  في 
وتوفـر معلومات حـول أنظمة 
المعتمـدة  والتدريـب  التعليـم 

المتحـدة. المملكـة  خـارج 
معلومـات  المؤسسـة  تملـك 
أكاديميـة شـاملة عـن أنظمـة 
 189 في  والتدريـب  التعليـم 
دولة حـول العالم، وتـزود نحو 
شـهريًا  شـخص  آلاف  تسـعة 
تسـاعدهم  التـي  بالمعلومـات 
بالجامعـات  الالتحـاق  على 
كام  والخاصـة،  الحكوميـة 

نفسـها. عـن  تعـرف 

مؤسسة "نارك"
)UK- NARIC( 
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إبراهيم العلوش

في بداية الثورة السورية، حمّل رجال 
المخابرات الكثير من المعتقلين المفرج 

عنهم رسالة تقول: إن النظام لن 
يتنازل عن شيء، حتى لو كلفه ذلك 

وضع دبابة أمام كل بيت!
هذا التسريب لم يؤخذ بجديّة حينها، 
واعتبر مثل تسريب سندويشات بندر 

المحشوة بالخمسميات، وهو مجرد 
هراء لإقناع المؤيدين، أكثر مما هو 
حقيقة لإدانة المنتفضين ضد نظام 

الاستبداد الأسدي.
ولم يكن أحد يصدق ذلك أيضًا، بسبب 

أن دبابات الجيش الأسدي، التي 
اهترأت وهي تنتظر معارك تحرير 

الجولان، وفلسطين والأمة العربية، لم 
يكن عددها أكثر من بضعة آلاف دبابة 
من كل الأصناف السوفياتية القديمة.

لم يخطر ببال أحد أن النظام كان 
يعدُّ معه دبابات الاتحاد السوفياتي 

)الصديق(، وإيران )الشقيقة(، 
والبراميل التي وصل عددها حقًا 

إلى برميل لكل بيت، فقد قامت تلك 
الآليات بدور التدمير الشامل لسوريا، 

وبدور التهجير للسوريين بقصد إعادة 
رسم خرائط طائفية يحلم الإيرانيون 

والنظام والروس، بتحقيقها 

على الأرض، بعد الانتصار الملطخ 
بالكيماوي وبالتعذيب. 

ولكن جرائم هذا الانتصار ستقف 
حائلً أمام شرعنته سياسيًا، فهذه 

الجرائم المرتكبة لا يمكن استثمارها، 
إلا بعد ترحيل كل من له علاقة بها 

من قريب أو من بعيد، وبسبب الغرور 
فإن الأطراف الثلاثة )النظام، إيران، 
روسيا(، أعلنوا وتفاخروا بارتكاب 

هذه الجرائم ضد الشعب السوري 
"الإرهابي الخائن لقيادته"!!

الروس أمنيتهم الحقيقية هي 
الاستيلاء على الشاطئ السوري، 

وثروات الفوسفات والبترول، 
وتحطيم كل ثورة شعبية 

ضد الطاغية، وقد عملوا على 
استثمار سمعتهم الدولية بدعم 
الديكتاتوريات، وكل ما هو على 

شاكلة بوتين وطغمته، أو أسوأ منه، 
ظنًا منهم أنهم يستثمرون في حقل 

مبتكر ومفيد، وسيدرّ عليهم الأرباح!
إيران التي تحلم بإمبراطورية ممتدة 

حتى البحر المتوسط، أحست أيضًا بأن 
ثورات الربيع العربي ستطرق أبوابها 
قريبًا، فبادرت بميليشياتها بالهجوم 

الاستباقي على السوريين، ووصمتهم 
بالإرهاب ظنًا منها أنها تؤجل ثورة 

الإيرانيين ضد حكم الملالي!
اليوم ورغم كل ما حل بالسوريين 

من ويلات جراء محور الشر الروسي 
الإيراني الأسدي، فإن شباب الجزائر 

يرفعون الورود ويطالبون بالحرية 
غير خائفين من تهديدات حكامهم 
الذين استولوا على الاقتصاد، وعلى 

السياسة، في بلد بترولي غني، فهذه 
الطغمة قبضت حوالي ألف مليار 

دولار من عائدات النفط، خلال حكم 
عبد العزيز بوتفليقة وحده، ولا يزال 

الجزائريون يعانون من البطالة، 
والفقر، ويرغبون بالهجرة. فلم 

يبِن الجنرالات وأعوانهم اقتصادًا 
حديثًا، ولا نظامًا سياسيًا جديدًا، ولا 

دولة مؤهلة مثل البرازيل، وكوريا 
الجنوبية، أو غيرها من الدول التي 

صارت متطورة.
الربيع العربي يهب بنسائمه على 
الشعوب، وجراح الثورة السورية، 

ورائحة دمائها صارت جزءًا من هذا 
الربيع، الذي يتطلع أهله الى الحرية 

والكرامة، رغم أنف الحكام المستبدين، 
وأصحاب الدويلات والإمارات التي 

تم تفصيلها في غفلة من الشعوب 
وغياب لإرادتها. 

هذا الربيع هو أحسن دواء لداء 
الخوف الذي جمّد عقولنا، وأهان 

كرامتنا، وصار شبحًا يلتهم كل ما 
هو أصيل ومبدع في عقولنا وفي 

عواطفنا، فقد هزّ منظومة الحكم 
والأحزاب السياسية، وأظهر عاهاتها، 

وحقدها على الشعب، وممارساتها 
الممتدة كعاهات مستديمة في الجسد 

وفي العقل وفي القلب.
تهافت الإسلاميون وسقطوا في 

أحقادهم وكرههم للناس )الكفار 
والمرتدين(، وبانت أوجه القصور في 
تفكيرهم، وإساءتهم للإسلام كدين، 
وكمنظومة للعبادة، وللعيش بسلام، 

وظهروا يجتروّن التاريخ، والحقد، 
والأمنيات المستحيلة.

وتهافت الشيوعيون العرب وتجلت 
تبعية أفكارهم للستالينية، ولعبادة 
الطاغية، وبدوا مثل غراس صغيرة 
لا تقف لوحدها بعيدًا عن الطاغية، 

فالأفكار التي يتغنون بها عن العامل 
والفلاح، مجرد وسائل انتهازية، 

لاحتلال مكان قرب الطاغية والتمتع 
بحمايته.

وتهافت القوميون وبانت البنية 
النازية في منظومة الحكم التي 

بنوها، فالنازية هي العمود الفقري 
للفكر القومي العربي حتى اليوم، 

وليس من باب المصادفة أبدًا أن تكون 
معظم الأحزاب القومية العربية تم 

تأسيسها في مرحلة ازدهار النازية 
الألمانية، والفاشية الإيطالية، في 

أربعينيات القرن الماضي، وهذا 
ينطبق على الفاشية القومية لمختلف 

القوميات الأخرى في المنطقة.
ضاع قرن كامل ولم نستطع بناء 

دولة وطنية في سوريا، وقد تضيع 
قرون مقبلة في ظل أنظمة كنظام 

الأسد. فلا التنمية، ولا الديمقراطية، 
ولا حقوق المواطنة من أهداف نظام 

الأسد، فهو استمرار للنازية وما 
قبلها، وهو استمرار لأنظمة القمع 

التاريخية المسماة بمنظومة الاستبداد 
الشرقي، كالعثمانية والمملوكية، 
بل إن هذا النظام امتداد لغزوات 

التتار والمغول، فما فعلته براميله، 
ومخابراته وشبيحته، وجيوش 

الاحتلال بالسوريين، لا يقل بأي 
مقياس عما فعله الغزو التتري 

والمغولي في بلادنا قبل ألف عام.
استمرار نظام الأسد بدباباته التي 

تقف أمام كل بيت، وبمخبريه الذين 
يلتقطون كل كلمة، ويجهضون كل 
فكرة جديدة، هو استمرار لمستنقع 

الاستبداد الذي دمّر حياتنا، وتاريخنا، 
وديننا، وطوائفنا، وكل قيمنا 

الإنسانية.
أما انتصار الثورة السورية ورحيل 

النظام فهو المدخل لخروجنا من 
هذا المستنقع الاستبدادي، الممتد كل 
هذا الزمن الطويل، وانتصار الثورة 

السورية هو قدرنا.. ولا قبول بأقل من 
رحيل هذا النظام ومخابراته، ورحيل 

دباباته وبراميله عن حياتنا، وعن 
بيوتنا.. أو عما تبقى من بيوتنا!

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

تزامنت ذكرى الثورة مع حراك مجتمعي 
متزايد في الجزائر والسودان، وبغض 

النظر إن كانت هذه المظاهرات تأتي 
في إطار موجة ربيع عربي ثانية، أم 
أنها تأتي في سياق آخر مختلف فإن 
التشابه بين الحالتين لا يمكن إنكاره.

لم تنته الموجة الأولى بكل الأحوال، 
وفي جميع الدول العربية التي حل 

فيها الربيع العربي ما زال هناك حراك 
سياسي لا يمكن ضبطه، حتى في 

مصر المثال الأنصع لثورة مضادة 
ناجزة، لم يستطع السيسي إعادة 

الشعب المصري للمربع الأول، وتعتبر 
الحملة التي أطلقها الإعلامي المصري 

معتز مطر )اطمن أنت مش وحدك( أو 
تجدد المظاهرات جنوبي سوريا دليلً 

ساطعًا على ذلك.
ما وصلت له الموجة الأولى لا يبشر 

بخير للأسف، ما بدأ كحلم بدول مدنية 
ديمقراطية تحترم أناسها وتسعى 

لصالحهم، انتهى بحرب عربية أهلية 
كبرى، من ليبيا إلى اليمن مزق الصراع 

الأهلي شعوب المنطقة، والنتيجة 
سجون ملأى، وأعواد مشانق تعمل 

على مدار الساعة، وطوابير لاجئين لا 
تنتهي، ومخيمات بحجم مدن.

لقد تفسخت الدولة العربية وفقدت 
أي مبرر لشرعيتها عدا القوة العارية 

المسلحة، وحين عجزت عن تأمين ذلك 
استعانت بدول خارجية لحمايتها. 

الفيلسوف توماس هوبز اعتبر في 
كتابه "اللويثان" أن تأمين الحماية 

والأمن للناس هو وظيفة الدولة ومبرر 
شرعيتها ووجودها، لم يخطر بباله 

حينها أن تكون هناك دولة تعيش على 
الحرب الأهلية بين مكوناتها.

في سوريا تصُارع اليوم آخر معاقل 
الثورة في إدلب على البقاء، أسباب 

قليلة جدًا تدعو للتفاؤل، المنطقة 
واقعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة 

بشكل أساسي، ومليئة بأناس منهكين 
ومتعبين بعد ثماني سنوات عجاف، 

ومحاطة بالروس ومجرمي محور 
المقاومة المتعطشين للدماء، ومن طرف 
آخر تركيا المسكونة بهواجس التطلعات 
الكردية الانفصالية. والجواب عن كيف 

ستنتهي الأمور هناك يبقى إلى حد 
كبير خارج أيدينا في الظروف الراهنة.
طريق الحرية طويل وشاق ولن يكون 
مفروشًا إلا بالجثث سواء في سوريا 

أو غيرها، وما يزيده صعوبة أننا نعيش 
في عالم يتجه بسرعة نحو الهاوية، 
ونظام دولي مسكون بالحرب على 

الإرهاب المولدة للإرهاب والداعمة 
له بذات الوقت، وهو ما رأيناه في 
نيوزيلندا والذي سنراه في أماكن 

متعددة للأسف. في كل مكان يزداد 
التطرف ويزداد معه الظلم والقهر.

المهم أن نستخلص العبر بعد كل 
هذه المآسي، وإن أهم ما نستطيع 

استخلاصه في عيد الثورة الثامن أن 
الأدلجة دمرت الثورة وفتحت الباب 

للتطرف وأنقذت الأنظمة العربية 
المتهالكة. معركتنا معركة حرية ضد 

طغمة عالمية حاكمة تبث النار والعذاب 
في كل مكان، وحصرها بنا لن يفيد إلا 
حكامنا. لسنا وحدنا من يكتوي بالنار.

في عيد الثورة.. 
لسنا وحدنا 

من يكتوي بالنار

دبابة لكل بيت

جنود سوريون يرفعون علم النظام السوري فوق دبابة في البادية السورية - 13 حزيران 2018 )سانا(
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بـرز المجتمـع المـدني كلاعـب أسـاسي 
النـزاع  في  ومحوريـًا  مهاًم  دورًا  أدى 
السـوري، معتمدًا بذلك على استقلاليته 
في  عملـه  حداثـة  وعلى  جهـة  مـن 
سـوريا مـن جهـة أخـرى، حيـث عمل 
على تقديـم الدعـم والمسـاعدة لشرائح 
دور  وأخـذ  السـوريين  مـن  واسـعة 
والسالم،  القـدرات  وبـاني  المراقـب 
وأسـهم إلى حـد مـا في وضـع أسـس 
واسرتاتيجيات لم يكن معمـولً بها في 

سـوريا قبـل 2011.
ولم يكـن المجتمـع المـدني بمنظماتـه 
عـن  بعيـدًا  ومجالسـه  ونقاباتـه 
غير  بشـكل  دخلهـا  بـل  السياسـة، 
مباشر بيـد المجتمـع الـدولي، وخاصةً 
في الوقـت الحـالي، مـن خالل اللجنة 
الدسـتورية التي يشـغل القسـم الثالث 
منها، في خطـوة لوضع دسـتور جديد 
لسـوريا، لذلـك لا يمكـن إغفـال دوره 

التغيير  في  شريكـة  كأداة  المحـوري 
المسـتقبلي لسـوريا، في حـال إشراكـه 
بشـكل كامـل في مرحلة ما بعـد النزاع، 

أدواره. وبكامـل 
تعبير  يشير  الـدولي  للبنـك  وفقًـا 
المجتمـع المـدني إلى مجموعة واسـعة 
الأهليـة،  المجموعـات  المنظامت:  مـن 
المنظامت غير الحكوميـة، النقابـات 
السـكان  مجموعـات  العماليـة، 
الأصليني، المنظمات الخيريـة والدينية، 

المؤسسـات. المهنيـة،  الجمعيـات 
في سـوريا انقسـم المجتمع المـدني إلى 
قسـمين في الداخـل والخـارج، ورغـم 
عمـل القسـم الأول على الأرض، إلا أن 
النظـام السـوري أحكـم الدائـرة حوله، 
عملـه  توسـيع  خطـورة  يعـي  كونـه 
والتهديـد الـذي قـد يتعـرض لـه مـن 
خلالـه، أمـا القسـم الآخـر في الخـارج 
مفتوحًـا  فضـاؤه  كان  الـذي  وهـو 
واسـتطاع الوصـول إلى دوائـر القـرار، 
واسـتقطاب دعـم لازم للسـوريين في 
الخـارج وعلى الأرض، لكـن في المناطق 

الخارجـة عـن سـيطرة النظـام.
مـا الدور الذي يمكـن أن تلعبه منظمات 
في  تغيير  لإحـداث  المـدني  المجتمـع 
سـوريا؟ سـؤال لا بد من الإجابـة عنه، 
والوقـوف على دور هـذه المنظمات في 
عمليـة البنـاء بمرحلـة مـا بعد النـزاع، 
والطريقـة التـي سـيتم إشراكهـا بهـا، 

واحتماليـة النجاح أو الفشـل.
يـرى مديـر اتحـاد المنظامت الطبيـة 
والإغاثيـة "”UOSSM، زيـدون الزعبي، 
أن المجتمـع المـدني لن يلعـب دورًا واحدًا 
وحقيقيًـا "إلا بعـد أن يصبـح مجتمعًا 
مدنيًـا"، بمعنـى أن منظامت المجتمع 
مجتمعـات  هـي  الآن  حتـى  المـدني 

متفرقـة  لمنظامت  وإرهاصـات 
ومنقسـمة.

ويقـول الزعبـي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، إن الـدور الأهـم الـذي يمكـن أن 
تلعبـه منظامت المجتمـع هـو أن تبـدأ 
بنفسـها أولً لكرس خطـوط الرصاع، 
ولتشـكل جبهـة مجتمع مـدني واحدة 
نفسـها  تعترب  أي  تبايناتهـا،  رغـم 
تنتمـي إلى قطاع واحـد لا إلى قطاعات 
متحاربة، موضحًـا، "يجب أن تكون أولً 
ذات صيغـة واحـدة لتكـون قـادرة على 

العمـل مـع بعضها".
وكنقطـة بداية في عمليـة التغيير يجب 
المـدني  المجتمـع  منظامت  تكرس  أن 
الحواجـز فيام بينهـا، لتكـون قـادرة 
على التأثير على المجتمع مسـتقبلً، 
وعليهـا أن تخلـق ضابطـًا بني هـذه 
الخطوط، وهذه خطـوة متقدمة يمكن 
العمـل عليهـا، وهـي أداة تغيير هائلة 
في  المـدني  المجتمـع  لأن  ذاتهـا  بحـد 
سـوريا حديث العهد، ولا يـزال في طور 
التشـكل، لكنـه متقدم في عدة مسـائل 

يجـب البنـاء عليها.
ثلاثـة  هـو  اليـوم،  المـدني،  والمجتمـع 
الأحـوال،  بأحسـن  مدنيـة  مجتمعـات 
على  بنـاء  سياسـية  بسـمة  تتسـم 
الجغرافيـات وعلى الجهـة السياسـية 
التـي تميـل لها، بحسـب الزعبـي، الذي 
يوضـح أن وجـود مسـاحة لمنظامت 
إلى  سـيؤدي  للعمـل  المـدني  المجتمـع 
دمقرطـة المجتمـع ودمقرطـة الدولـة، 
وفي حـال كرس الحواجـز سـيفضي 
متماسـك  مـدني  مجتمـع  إلى  الأمـر 
إحـداث  وبالتـالي  للعمـل،  ومسـاحة 
والدولـة. المجتمـع  في  جـذري  تغيير 

ويقـول الزعبـي إن منظامت المجتمـع 

المدني سـتلعب أدوارًا كثيرة أخرى في 
المسـتقبل، في إعادة الإعامر والعدالة 
التماسـك  في  ودورهـا  الانتقاليـة 
الاجتماعـي، والإغاثة وإعـادة التنمية، 

وكل ذلـك مـن منطلـق قطاعاتهـا. 
واسـتنادًا إلى الـدور الأسـاسي الـذي 
المجتمـع  منظامت  تلعبـه  أن  يجـب 
فيام  الحواجـز  كرس  وهـو  المـدني، 
بينهـا، تدفـع الظـروف الحاليـة التـي 
على  التركيـز  إلى  سـوريا  بهـا  تمـر 
فكـرة تنظيـم هـذه المنظامت، كونها 
للتغيير  الوحيـدة  والوسـيلة  الأداة 
المجتمعـي، والتـي سـيكون إشراكهـا 
في شـكل التغيير المسـتقبلي أساسيًا، 
وانفسـام  اجتماعـي  شرخ  ظـل  في 
في  السـاحة  تشـهده  سـياسي 

سـوريا.
هـذه  كـون  التنظيـم  أهميـة  وتـأتي 
المنظامت البديـل و"الأمـل الوحيد"، 
الـذي قـد يفيض إلى التغيير الـذي 
يريـده السـوريون، والبعيد بشـكل أو 
بآخر عـن المسـارات السياسـية، وما 

الإقليمية. الـدول  لـه  تخطـط 
مهمـة،  نقطـة  إلى  الزعبـي  ويشير 
وهـي الـدور التكاميل الـذي يلعبـه 
فـإذا  بعضـه،  مـع  المـدني  المجتمـع 
حاولنـا خلـق شـكل واحـد للمجتمع 
المـدني، سـتكون الخصومـات قليلـة 

كذلـك. والعـداوات 
وبالعـودة إلى نوعـي المجتمـع المـدني 
في سـوريا، فـالأول الـذي في الخارج 
لـه قـدرة وصـول كبيرة إلى المانحين 
وإلى دوائـر صنـع القـرار والمنظامت 
الأمميـة والجاليـات في المغرتب وإلى 
أيضًـا  ولديـه  المـوارد،  أشـكال  جميـع 
موارد كبيرة في الداخل والخـارج، لكن 

قدرتـه على التغيير في الداخـل قليلة.
الداخـل،  في  المـدني  المجتمـع  أمـا 
على  قـادر  أنـه  الزعبـي  فيوضـح 
كونـه  المبـاشر،  والتأثير  التغيير 
موجـود على الأرض، لكـن تعترضـه 
صعوبـات بالوصـول إلى دوائـر صنع 
العالميـة، إلى جانـب صعوبـة  القـرار 
والوصـول  الماليـة  للمـوارد  الوصـول 
إلى المـوارد المعرفيـة وإلى الجاليات في 
الخـارج، التـي تقـدر بثلـث السـكان، 
ومـن شـأن التكامـل ما بني الطيفين 
ضمـن المجتمـع المـدني الواحـد خلـق 
في  تسـاعد  جديـدة  وأدوات  آليـات 

المجتمـع. في  النهـوض  إعـادة 
في سـياق مـا سـبق، يـرى الزعبي أن 
أهميـة المجتمـع المـدني تكمـن كونـه 
قـادرًا على التحلي بوجهـة نظر نقدية 
تجـاه الأطـراف المتصارعـة حاليًا، من 
ناحيـة أولى. أمـا مـن ناحيـة أخـرى 
فالمجتمـع المـدني موجـود في اللجنـة 
الدسـتورية، لكنـه يحضر اليـوم في 
المجتمـع  لـه  حددهـا  التـي  المسـاحة 
الـدولي، ولا يقوم باجتراح مسـاحات 
"وهـذا  الإطـار،  هـذا  خـارج  أخـرى 
الأمر خطير"، بحسـب تعبير الزعبي.

المجتمـع  منظامت  فـإن  وبالتـالي 
المـدني والمجتمعـات المدنيـة المتحاربة 
جميعها دون اسـتثناء تنتظر المسـاحة 
المتاحة لهـا، دون المبـادرة والبحث عن 
مسـاحة جديـدة أو البحث عـن فرص 
الـذي  الزعبـي،  وفـق  للعمـل،  أخـرى 
يوضح أنـه كي يتمكـن المجتمع المدني 
على  المرجـو  التغيير  إحـداث  مـن 
الأقـل في نصوصـه المكتوبـة يجب أن 
ينتظـر  لا  يجرتح مسـاحات جديـدة 

الـدولي. المجتمع  بهـا 

المجتمع المدني..

إمكانية
التكاملية
والتغيير

قبل ثماني سنوات انطلقت شرارة 
الاحتجاجات الشعبية المنادية بالحرية 

والكرامة والعدالة في سوريا، لكن الثورة 
وصلت اليوم إلى واقع معقد سياسيًا 

وعسكرياً وتشظ مجتمعي واقتصادي، 
أعاد السوريين إلى ما قبل نقطة 

 ـ"الوطن"  البداية، وجعل مفاهيم ك
و"التغيير" و"الديمقراطية" في حالة 
من الضبابية والجدل المستعصي دون 

الوصول إلى نتائج.
وابتعد السوريون عن صناعة قرارهم، 
فالمسار السياسي تسيّه دول إقليمية 

من "جنيف" إلى "سوتشي" و"أستانة"، 
والأرض مقسمة بين ثلاث قوى رغم 

سلطتها على الأرض لا تمسك زمام 
القرار، وعاجزة عن رسم مستقبلها.

وربما تغير شعار "الشعب يريد" بين 
الأطراف المسيطرة على الأرض مع 

تقادم الأعوام، ورغم أن الشعار بقي 
متصدرًا وعلى لسان شريحة واسعة من 

السوريين، لم تتضح مفاهيم مطالب 
التغيير المنشودة، وقد عزز ذلك الشرخ 
الاجتماعي الكبير الذي أصاب المجتمع 

السوري، إلى جانب "الهزيمة" التي 
سيطرت على شريحة من المطالبين 

بالتغيير وتكاد تشمل الآخرين.
تتصدر اليوم التحركات السياسية مسار 

الأحداث في سوريا، وعلى رأسها اللجنة 
الدستورية المعول عليها لوضع دستور 

جديد، ويرافقها تخوف من استمرار 
العمليات العسكرية على الأرض، خاصةً 

في إدلب والمناطق على طول الشريط 
الحدودي مع سوريا. هذا الجو العام 

أثرّ بشكل مباشر على أدوات السوريين 
للتغيير، وتسبب بمحدودية نطاق 

التفكير المستقبلي، الذي لا يتعدى حاليًا 

حدود المنطقة التي يعيشون فيها.
وقد يكون من المسلّم به أن سوريا 

خارج نطاق أي تغيير قريب، بسبب 
تركز القرار السياسي بيد الدول اللاعبة 

والمؤثرة في الملف، ومع ذلك قد تلعب 
عدة أدوات مدنية وليست سياسية 

أدوارًا في التغيير، ومن شأنها أن 
تؤسس لمرحلة جديدة يتطلع إليها 

السوريون ويكونوا طرفًا فيها.

عنب بلدي
ملف العدد 369 

الأحد 17 آذار 2019

إعداد:
ضياء عودة

محمد حمص

أدوات مدنية 
لاستحقاق التغيير 
في سوريا
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عاشـت سـوريا حـوالي نصـف قرن 
في كنـف إعالم واحد لا بديـل له ولا 
الدولـة  مؤسسـة  تقـوده  منافـس، 
وكيفام  أينام  تطوعـه  السـورية 
الاحتجاجـات  بدايـة  شـاءت، ومـع 
يـروي  آخـر  لخطـاب  بـد  لا  كان 
الحقيقـة ويصـف مـا يجـري دون 
توجيـه أو تسـيير، فنشـأت وسـائل 
"الثوريـة"  بــ  وصفـت  إعلاميـة 
تـارة و"البديلـة" تـارة أخـرى وعلى 
اختلاف التسـمية تطـور دور الإعلام 
إلى مـدى أبعـد مام نشـأ عليـه في 
في  التغيير  فكـر  وزرع  التوعيـة 

السـوري. الإنسـان 
في  الإعالم  دور  عـن  وبالحديـث 
المرحلة الحالية بالسـاحة السـورية، 
عـاد الصحفـي، نصر اليوسـف، في 
الخلـف،  إلى  بلـدي  لعنـب  حديثـه 
"مـن  عامًـا  خمسني  مـدى  على 
على  العائليـة"  العصابـة  تسـلط 
رقاب السـوريين، إذ انتزعت، بحسب 
تعبيره، كل شيء خيّ في الشخصية 
السـورية، ورسـخت مفاهيـم وقيم 
مفيـدة لهـا، كــ "التزلـف والتملـق 
والنفـاق" ليصبح المجتمع السـوري 
أطبـاء  إلى  وبحاجـة  "مريضًـا 

اجتامع". وعلامء  نفسـيين 
وتابع اليوسـف أن المجتمع السـوري 
كان بحاجـة إلى هـزة عنيفة لاقتلاع 
نفـوس  مـن  السـلبية  الظواهـر 
السـوريين وتوجيهـه نحـو التطـور 
الاجتماعـي والسـياسي والاقتصادي 
الطبيعي الـذي صار في كل المجتمعات 
جـاءت  الهـزة  هـذه  ولكـن  الحـرة، 

بمنعكسـات سـلبية، وفـق وصفه.
المرحلـة  في  السـوري  الإعالم  دور 

الحاليـة يتجلى بمرتكزات أساسـية 
لا  الأحـداث  تغطيـة  رأسـها  على 
التسـيير  والابتعـاد عـن  اختلاقهـا، 
عـن طريق صنـاع القـرار في سـدة 

الحكـم.
ويرى اليوسـف أن مـن واجب الإعلام 
أن يكـون نزيهًـا يغطـي الإيجابيات 
السـلبيات  ويربز  وينشرهـا، 
ويكشـفها، ولا يتسرت على العيوب، 
ولا يضخـم أخطاء الآخريـن لتغطية 
أخطاء الغير، وألا يضخـم الإنجازات، 

وهـذا "خطـأ فـادح"، معترباً أن ما 
ارتكبـه الإعالم "الثـوري فظاعـة" 
وأنـه فشـل فشاًل ذريعًـا، في هـذا 
الأسـد  نظـام  أكسـب  مـا  الإطـار، 
وحلـف المقاومـة نقاطاً كثيرة على 

"الثـوري". الإعالم 
في حـال مقارنـة أيـن نجـح الإعلام 
"البديـل" أو "الثـوري" وأيـن فشـل 
في عمليـة التغيير، فـإن الإخفاقات 
النجاحـات  حسـاب  على  كثيرة 
التـي تـكاد لا تذكـر، وفق اليوسـف، 
وسـيلة  كل  الشـديد،  فـ"للأسـف 

تعـزف معزوفة، فتعـددت وتشرذمت 
الجهـود، وبمثـل هذه المعركـة عندما 
تكـون الجهـود مشـتتة يصعـب أن 

تحقـق انتصـارًا".
وعلى اعتبـار التغيير هـو الضرورة 
فـإن  الراهـن،  الوقـت  في  الملحـة 
الإعلام واحـد من أهـم أدوات التغيير 
تجـري  أن  يمكـن  والتـي  الحاليـة 
تغييرات على المجتمـع وأخرى على 
الإنسـان السـوري، وعلى الإعالم، 
وفـق الصحفـي نرص اليوسـف، أن 
تهذيـب  إعـادة  يكـون مسـهمً في 
النفس السـورية، بالوسـائل المتاحة 
والبصريـة  )السـمعية  المعتـادة 
والفكرية(، وعدم إغفـال الإيجابيات 
التربيـة  إصالح  في  تصـب  التـي 
والمعرفـة والتفكير لخلـق الإنسـان 
السـوري الجديـد، وتسـليط الضـوء 
كام  وإظهارهـا،  سـلبية  كل  على 
تجب الاسـتعانة بالخرباء المختصين 
والاجتامع  السياسـة  علامء  مـن 
وإعلاميني واعني لتقديـم الخدمة 

للمجتمـع.
واعترب اليوسـف أن الإعالم الموجه، 
بيـد  طيعـة  عصـاة  يكـون  الـذي 
صانـع القـرار، واحـدة مـن الطـرق 
"المسـتقيمة" للفشـل، وهـذا الإعلام 
يشـوه التفكير، ويخلق أناسًـا عبيدًا 
غير قادرين على التفكير، وبينما 
تسـبح وسـائل الإعالم الحكوميـة 
بحمـد صاحـب القـرار، ليـس لـدى 
المواطـن بديـل يأخذ بيـده إلى طريق 
آخـر لتفهّـم الظواهـر الاجتماعيـة 
والحـركات المجتمعيـة التـي تحيـط 
به، وبالتالي يسـتطيع صانع القرار، 

الديكتاتـور، توجيهـه كام يشـاء.

بـأداة التغيير الثالثة، يخلـق الملف الحقوقي 
السـوري حالـة مثاليـة ذات أثريـن أحدهما 
قريـب المدى وآخـر بعيد، وكان أبـرز  الملفات 
الحقوقيـة ملـف "سـيزر" وهـو ضابـط 
منشـق عن النظـام السـوري، سربّ 55 ألف 
صورة لــ 11 ألف معتقل عـام 2014، قتلوا 
تحـت التعذيـب، وعرضـت تلك الصـور في 
مجلس الشـيوخ الأمريكي، الـذي أقر قانون 
ويعـرف  سـوريا  في  المدنيني"  "حمايـة 
باسـم الملف ذاتـه "سـيزر"، ويضمن عقاب 

داعمـي النظام السـوري.
سـوريا  في  الحقوقيـة  الملفـات  ولكـن 
ومحاسـبة الأسـد في الخارج ليسـت بديلً 
عـن التغيير السـياسي في الداخـل، وفـق 
مـا يـرى الصحفـي والحقوقـي منصـور 
العمـري، في حديـث إلى عنـب بلـدي، الذي 
أشـار إلى أنـه مـن خالل تلك المحاسـبة قد 
يستمر الأسـد مسيطراً على سـوريا لفترة، 
الكـوري  أو  الكـوبي  الطـراز  على  ولكـن 
الشاملي، سـيبقى معـزولً ومنبـوذًا لدى 

أغلـب دول العـالم.
تحمـل الدعاوى القضائيـة وجهود المناصرة 
والعدالـة جانبًـا سياسـيًا، وفـق العمـري، 
مـن  الأوروبيـة  الحكومـات  تقيـد  فهـي 
التعاون مـع مجرم مـدان في محاكمها في 
ملفـات إعـادة الإعامر، وعـودة اللاجئني 

النظام. تأهيـل  وإعـادة 

كبـح  في  الحقوقيـة  الأداة  تسـاعد  كام 
أو  الـدول  بعـض  ومقترحـات  مشـاريع 
السياسـيين في إعادة اللاجئني أو التعامل 

مـع الأسـد بـأي شـكل.
ويتمحـور دور العاملين بالمجـال الحقوقي 
تجـاه المجتمع، وفـق العمـري، بالالتزام بما 
يعملـون مـن أجلـه "شـخصيًا وأخلاقيًـا" 
يمـارس  أن  الحقوقـي  على  ينبغـي  فال 
توريـة الحقائـق، أو إخفاءهـا أو المبالغـة 
في التصريحـات أو الحديـث عـن جـدوى 
أعمالـه، والابتعاد عن تأسـيس تجمعات أو 
صفحـات وهميـة بأسامء رنانة قـد تفقد 

النـاس ثقتهـا بالعمـل الحقوقي.
وأضـاف العمـري أنـه مـن الواجـب على 
الحقوقيني التعامـل بإيجابية مع وسـائل 
الإمـكان  قـدر  معهـا  والتجـاوب  الإعالم 
لمسـاعدتها في تأديـة واجباتهـا بتسـليط 
وتوضيحـه  العمـل  هـذا  على  الضـوء 
للجمهـور، ودعـم جهـود العدالـة وحقوق 
الإنسـان ونشر ثقافة المسـاءلة والمحاسـبة 
تحقيـق  أهميـة  على  الضـوء  وتسـليط 
العدالـة للسـوريين لبنـاء مجتمـع صحـي 
وسـليم بعيـدًا عن الحسـابات السياسـية. 
الوصـول  في  مماثـل  دور  الإعالم  وعلى 
للمصـادر لتبيـان الحقائق ما يسـهل إتاحة 
المنظامت الحقوقيـة والحقوقيني سـبل 

تواصـل واضحـة للإعالم.

السوري كان  المجتمع 
بحاجة إلى هزة عنيفة 

السلبية  الظواهر  لاقتلاع 
السوريين  من نفوس 

التطور  نحو  وتوجيهه 
والسياسي  الاجتماعي 
الطبيعي  والاقتصادي 

الذي صار في كل 
الحرة المجتمعات 

تغطية الإيجابيات 
وإبراز السلبيات.. 
طريق للتغيير 

بالإعلام
الملف الحقوقي السوري

أداة حصر وكبح

التغيير مطلوب على ثلاثة مسـتويات أساسـية، 
الأولى تتعلـق بالوطـن بحـد ذاته ونهائية شـكله 
وهويتـه، والثانيـة تتعلق بشـكل وطبيعـة ودور 
المؤسسـة التـي تنظم حيـاة المواطنني أي الدولة، 
والثالثة هي بنـوع العلاقة بني المواطنين والدولة 
أي الحوكمـة. بمعنى آخر نحن في سـوريا بحاجة 
للبحـث في كل الأطـر التـي تحكـم الشـأن العام، 
فالسـوريون لم يتسـن لهم طـول تاريـخ دولتهم 
العلاقـة  أن يبحثـوا بشـكل هـادئ وواع قواعـد 
فيام بينهـم بـل كانـت العوامـل القسريـة هـي 
المؤثـر الطاغي، من تدخالت خارجيـة وانقلابات 
عسـكرية وفرض أيدولوجيا سياسـية منذ نشـأة 

الدولـة السـورية الحديثة حتـى اليوم.
مفهـوم التغيير هـذا أعمـق بكثير مـن ثنائيـة 
فهـذه  حاليًـا،  المفروضـة  والمعارضـة  النظـام 
الثنائيـة عقيمـة وقـاصرة عن الإجابة على سـبل 
وإمكانيـات التغيير. التغيير بحاجـة أولً لوجود 
قـوى مجتمعيـة وسياسـية حقيقية قـادرة على 
النهوض بالمجتمع وحمل أعبـاء التنمية، وبحاجة 
أيضًـا لحـوار وطنـي موسـع وعميـق بني هذه 

القـوى، واجراءات حاسـمة تضمـن حرية التعبير 
والحركة والنشـاط العـام، بالإضافـة إلى ضوابط 

وإطـار وطنـي جامع.
لا يتحقـق التغيير بكبسـة زر ولا بتغير مواقف 
الـدول فام يبنـى على متغيرات غير ممكـن 
السـيطرة عليها هو متغير أيضًا وغير ثابت. ولا 
تـأتي الممكنـات مـن انتظار تغير الواقـع لوحده 
بـل مـن العمـل المجتمعـي الجـاد والعميـق الذي 
يتناول وعـي الفـرد بالآخر وهواجسـه وتطلعاته 
وتعزيـز فهـم المواطنـة، وأيضًا بالعمل السـياسي 
المسـؤول والملتـزم بتحقيـق مصالـح السـوريين 
أينام كانـوا، وهذه الممكنـات متاحة دائماً بسـبل 

ومتعددة. مختلفـة 
طبعـا لا يمكن إغفـال العامل الـدولي والإقليمي 
بالنسـبة للملـف السـوري ولكـن يجـب التعامل 
معـه مـن ناحيـة العمـل على تحييـده وتقليـل 
دوره قـدر الإمـكان بطريقـة التعامل مـع الأمر 
التغيير  مضمـون  ناحيـة  مـن  وليـس  الواقـع 
سـوريًا  يبـق  أن  على  نعمـل  أن  يجـب  الـذي 

الإمكان. قـدر  خالصًـا 

ماذا يعني 
"التغيير" 
للسوريين؟

توجهت عنب بلدي إلى 
عدد من الشخصيات 

الفاعلة في قطاع 
المجتمع المدني 

السوري بأسئلة عن 
معنى التغيير بالنسبة 
لهم وما الإمكانيات 

التي يملكونها لتحقيق 
هذا التغيير، وكانت أبرز 

الإجابات كالتالي:
أنس جودة 

رئيس حركة البناء 
الوطني
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ويـرى الحقوقـي منصـور العمـري أن 
المنظمات الحقوقية تبـذل جهودًا لحفظ 
واسرتداد حقوق السـوريين، وينبغي أن 
تخصـص منرباً لنرش أخبـار أعمالهـا 
بالتفاصيـل دون اجتـزاء أو غمـوض أو 
تعميـم في تقديـم أخبار عملهـا، ونشر 
بيـان تفصيلي للسـوريين بمعطيات كل 

دولي. واجتامع  مؤتمر 
وتعترب توعيـة الجمهـور إحـدى مهام 
مـن  المعنيـة،  والمنظامت  الحقوقيني 
جهـود  مـن  جـزء  تخصيـص  خالل 
المحاسـبة  أهميـة  لرشح  المنظامت 
وطـرق  الحقـوق،  وحفـظ  والعدالـة 
الإبلاغ عـن الجرائم، وتشـجيع الضحايا 
الإبالغ  طـرق  وتبيـان  الإبالغ  على 

القانونيـة في كل دولـة حسـب المتـاح، 
وحـثّ كل مـن لديـه شـهادة على هذه 
الجرائـم أو يعـرف معلومات عـن مكان 
وجـود أي مرتكـب، على التقـدم بالإبلاغ 
عنـه، علاًم أن سريـة الشـهادة وأمـن 
صاحبهـا أولوية لدى الجهـات الشرطية 
أو القضائيـة في أوروبا، ولدى المنظمات 

السـوريين. والمحامني 
يتـم ذلـك مـن خالل وسـائل الإعالم 
المكتـوب والمـرئي والمسـموع، وإفسـاح 
بهـذا  متعلقـة  أنشـطة  أمـام  المجـال 
الشـأن، كورشـات العمل، والمحاضرات، 
وحتى مـن خلال التطبيقـات الذكية في 
الهواتـف التي تعتبر أهـم منافذ الوصول 
وأكثرهـا انتشـارًا والتصاقًـا بالجمهور.

مـن  المطلـوب  فـإن  العمـري  ووفـق 
فيام  التنسـيق  الحقوقيـة  المنظامت 
التنافـس الميسء  بينهـا، والتعـاون لا 
الـذي يضر بالملـف الحقوقـي بمجمله 
وبالتـالي بالسـوريين عمومًـا، معترباً 
أن هـذه المنظامت تتحمـل المسـؤولية 
الحاليـة والتاريخيـة تجـاه السـوريين، 
وأي تقصير بال مربر، أو تنافـس ضار 
سـينعكس سـلبًا على ملايين السوريين، 
هـذه  على  السـوريين  حـق  مـن  إن  إذ 
المنظمات والعاملني في المجال الحقوقي 
أن يعرفـوا تمامًـا مـا هـو الموقـع الحالي 
للملـف الحقوقي كل حسـب اختصاصه، 
وأن يعلموا ما هي الاسرتاتيجيات الحالية 

والمسـتقبلية لهـذا العمل.

لي  بالنسـبة  المنشـود  التغيير 
يشـمل  ثوريًـا  يكـون  أن  يجـب 
والاجتماعية  السياسـية  المجـالات 
والحقوقيـة،  والاقتصاديـة 
فعلى الصعيـد السـياسي أطمـح 
صحيّـة  سياسـية  حزبيـة  بحيـاة 
تمثيليـة  منتخبـة  ومجالـس 
حقيقيـة وليسـت صوريـة، وعلى 
الحقوقـي يجـب إطالق  الصعيـد 
المـدني،  والمجتمـع  الحريـات، 
القانون،  سـيادة  مبـدأ  وتكريـس 

ناجـز. القضـاء  واسـتقلال 
هـذا التغيير يبدأ طبعًا بالدسـتور 
لـه  المكملـة  القوانني  ومنظومـة 
والانتخابـات  الأحـزاب  كقوانني 
والإعالم  القضائيـة  والسـلطة 

وغيرهـا. المحليـة  والإدارة 
الإصالح  أن  المعلـوم  مـن 

التشريعـي  وبالتـالي  الدسـتوري 
انتهـاء  بانتظـار  لـه  المتمـم 
تعقيـدات توافـق المجتمـع الدولي 
على تطبيـق قـرار مجلـس الأمن 
إمكانيـات  أن  يعنـي  مـا   ،2254
ومؤسسـات  أفـرادًا  السـوريين 
في  السياسـية،  ألوانهـم  بكافـة 
الـدولي  الاسـتعصاء  حالـة  ظـل 
وتـكاد  جـدًا  محـدودة  هـذه، 
تكـون معدومـة على إحـداث أي 

الأرض!  على  فعيل  تغيير 
يمكـن  التوافـق  هـذا  بانتظـار 
موقعـه  في  كلٌّ  للسـوريين 
ضمـن  يعمـل  أن  ومجالـه 
على  لـه  المتاحـة  الإمكانيـات 
نرش وتطويـر الوعـي المجتمعـي 
بمـا هـو مطلـوب، فعلى سـبيل 
المثـال يمكـن للحقوقـي، أن يعمل 

على تسـليط الأضواء في الوسـط 
الضعـف  القانـوني على مكامـن 
القائمـة  التشريعيـة  البنيـة  في 
"سـيادة  مبـدأ  تعطـّل  والتـي 
القانـون" وتحـد مـن "اسـتقلال 
النـص  مـن  بالرغـم  القضـاء" 
الدسـتور  بمتن  بوضـوح  عليهام 

حاليًـا. النافـذ 
فعلى صعيـد اسـتقلال القضـاء، 
الحقوقيني  مـن  الكثير  يجهـل 
قضـاة  مـن  للقانـون  الممارسني 
الخلـل  أن  للأسـف،  ومحامني، 
التنفيذيـة  السـلطة  يجعـل  الـذي 
القضائيـة  السـلطة  على  تتغـوّل 
والإداري،  العـادي  بشـقيها 
مجلـس  بتشـكيل  موجـود 
وجـود  وبعـدم  الأعلى،  القضـاء 
يديـر  وفعّـال  مسـتقل  مجلـس 

يعـرف  مـا  أو  الإداري  القضـاء 
عـن  ناهيـك  الدولـة،  بمجلـس 
الجزائيـة  المحاكـم  خطـورة 
العامة  الحيـاة  على  الاسـتثنائية 

. سـية لسيا ا و
الوعـي  اسـتثارة  العمـل على  إن 
الأبحـاث  خالل  مـن  سـلف  بمـا 
المختلفـة  والنـدوات  والدراسـات 
مـن  ذلـك  وغير  والمقـالات، 
يسـهم  المتاحـة،  الوسـائل 
حقوقـي  عـام  رأي  بتشـكيل 
إصالح  باتجـاه  ودافـع  منظـم 
الاسـتقلال  يضمـن  تشريعـي 
وسـيادة  للقضـاء،  الحقيقـي 
القانـون فعلً، بشـكل سـلس من 
تذكـر،  عقبـات  أو  مقاومـة  دون 
المناسـبة.  اللحظـة  عندمـا تحني 

ذلـك. على  وقـس 

عمر الخطيب

"مـع تقـدم المظاهـرة كانت هنـاك مجموعة 
من الشـبان تقـوم بتشـكيل سلسـلة تتقدم 
المظاهرة وتقـف أمام أبواب المحـال التجارية 
التي لم يغلقها أصحابها والمؤسسـات العامة 
لحمايتها من أي محاولة غاضبة لإفسـادها".

الوصف السـابق هو لأحـد المظاهر المجتمعية 
التـي رافقـت الثـورة السـورية، والتـي دلت 
بمفاهيـم  مبـدئي  مجتمعـي  وعـي  على 
العـالي  والشـعور  الاجتماعـي  التكافـل 
بالمسـؤولية تجاه المجتمـع ككل، حيث تكرر 
ذلـك المشـهد وغيره في معظـم المظاهـرات 

التـي انطلقـت في سـوريا.
والمثير في الموضـوع أن حـرص المتظاهرين 
على حمايـة الممتلكات الخاصـة والعامة كان 
سـمة مرافقـة للمظاهـرات منـذ بـدء الثورة 
السـورية، أي حتى قبل تشـكيل التنسيقيات، 
مـا يـدل على شـعور عـال عنـد المتظاهرين 

الملكية. واحترام  بالمسـؤولية 
 هـذه الظاهـرة انتبـه لهـا النظـام في وقت 
مبكـر، مـا أدى إلى قيامه بتكريـس جهوده 
لمحاربتها وملاحقة ناشـطيها عرب اغتيالهم 

اعتقالهم. أو 
قـام النظـام السـوري، شـأنه في ذلك شـأن 
الأنظمـة الشـمولية كافة، بتجريم أي نشـاط 
مـدني ومنعه، واعتبار المشـتغلين فيـه أعداء 
وخونـة وملاحقتهـم واعتقالهـم، وأدى ذلك 
لوأد الكثير مـن التجارب المجتمعية الناشـئة 
وصـولً إلى تحـول أفـكار المجتمـع المـدني 
والتنميـة الاجتماعية إلى أفكار سرية شـأنها 
شـأن الأفـكار السياسـية المناديـة بالحريـة 

القمع. ومقاومـة 
مـع انطالق الثـورة كان لناشـطي المجتمع 
المـدني دور بـارز وحضـور سريـع، ولكـن 
ملاحقـة النظـام لهـم واعتقـال أو تصفيـة 
الكثير مـن رموزهـم أجبرهـم، كغيرهم من 
الناشـطين، على التحـول إلى العمـل السري 
أو الانتقـال إلى المناطق المحـررة أو إلى خارج 
سـوريا، ولكن المحـزن أن هؤلاء الناشـطين، 
التوعويـة  الاجتماعيـة  الطبيعـة  وبرغـم 
لنشـاطهم وأفكارهم، تم اعتبارهم ناشـطين 
سياسـيين مـن قبـل الكثير مـن الفصائـل 

وحتـى مـن المجتمع الـدولي.
التقليديـة  الاجتماعيـة  القيـادات  حاولـت 
والقيـادات الجديدة الناشـئة لا سـيما الدينية 
السـيطرة  المحـررة  المناطـق  في  المتشـددة 
على النشـاط الاجتماعي وقولبتـه في خدمة 
أهدافهـا ومبادئهـا، ولا يمكن تجاهـل الدور 
التخريبـي أيضًـا لبعـض معـارضي التوجه 
الدينـي المتشـدد، إذ إن تطرفهم في معاداتهم 
لهـذا الاتجـاه انعكس سـلبيًا على ناشـطي 
التوصـل  حاولـوا  الذيـن  المـدني  المجتمـع 
لتفاهامت تسـاعدهم على القيـام بدورهم، 
وهكذا تعـرض ناشـطو الحركـة المدنية مرة 

أخـرى للمطـاردة ومحـاولات التهجين.
أمـا خـارج سـوريا فالتركيز على المواضيع 
السياسـية والعسـكرية ومحـاولات تنميـط 
الثـورة بما يناسـب الـدول وادعاءاتهـا، أوقع 
ناشـطي الحركـة المدنيـة ضحيـة تجاذبات 
اسـتغلال  ومحـاولات  الـدولي،  المجتمـع 
ناشـطي الثـورة ككل لتمرير أفـكار معينة، 
المنظامت  بعـض  اسـتثناء  يمكـن  وربمـا 
والمراكـز الحقوقية غير الحكوميـة من ذلك 

قلتها. على 
يبـدو الوضـع حاليًـا مفهومًـا في المناطـق 
التـي يسـيطر عليها النظـام، فهـو يتابع ما 
نشـأ عليه من ملاحقـة ومنع، ولكـن المحزن 
هـو ما يجـري في المناطق المحـررة، حيث إن 
القيادات الاجتماعيـة الجديدة ارتبط معظمها 
بمشـاريع أيديولوجية، تحاول هـذه القيادات 
معارضـة  وتمنـع  المجتمـع  على  فرضهـا 
توجهاتهـا، ما أدى إلى غياب كبير للأنشـطة 
المدنيـة، وبالتـالي تحول التنميـة الاجتماعية 
لمظاهر قليلة تتجسـد في خطـوات متواضعة 
لا تـكاد تذكـر في قطـاع التعليم والمسـاعدة 

والنساء. للأطفال  النفسـية 
إن حرمـان المجتمع السـوري طيلة فترة حكم 
حـزب البعـث لم يسـتطع قتـل روح المجتمع 
ولا تخريـب النظرة الجمعيـة، وكانت مظاهر 
التكافل الاجتماعـي التي رافقـت الثورة خير 
دليـل على حيويـة المجتمع السـوري وقدرته 
الغرائبيـة على التجـدد وإيمانـه بوحدتـه 
وقدرتـه على التغيير، ولكـن مـا يتعرض 
له هـذا المجتمـع ومنعـه من معالجة نفسـه 
عبر فـرض الأفكار المعلبة والرؤى الشـمولية 
ينذر بخطر شـديد، وبالتالي تجـب الآن أكثر 
مـن أي وقت مضى مقاومة الشـكل الجديد 
مـن فـرض رؤيـة اجتماعيـة ضيقـة على 
السـوريين، والعمـل مـع المجتمع السـوري 
الـرؤى  أصحـاب  يريـد  كام  لا  هـو  كام 
الأيديولوجيـة مـن أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسـار  أصبـح أكثر ضرورة مـن أي وقـت 
مضى بسـبب الظـروف غير الإنسـانية التي 

يخضع لهـا هـذا المجتمع.

الحركة المدنية السورية
من مواجهة النظام إلى 

مواجهة الرؤى الأيديولوجية

استطلاع: فرصة التغيير في سوريا 
مشروطة

هنـاك فرصـة للتغيير في سـوريا وربطها 

بالإمكانيات المتوفرة لدى الشـعب السـوري، 

ليسـت  الفرصـة  بـأن  اعترب  مـن  وبني 

النفـوذ  مناطـق  تعـدد  بسـبب  موجـودة 

والانقسـام الذي تعيشـه الأرض السـورية.

وطرحـت عنب بلـدي سـؤالً عرب موقعها 

بـوك"  "فيـس  في  وصفحتهـا  الرسـمي 

مفـاده "هـل لا يـزال هنـاك فرصـة للتغير 

في سـوريا.. ولماذا؟" وشـارك في التصويت 

مسـتخدمًا.  1332

ورأت نسـبة %58 مـن المسـتطلع رأيهـم أن 

هنـاك فرصة للتغيير في سـوريا مـع تباين 

وجهـات النظر حـول ذلك.

وقـال "أبـو جامل العكيـدي" تعليقًـا على 

الاسـتطلاع في "فيس بوك"، "ربيع سـوري 

جديـد وسـيكون هـذه المـرة أسرع وأخطـر 

على النظـام، السـبب تعلمنا مـن أخطائنا، 

أمـا النظام اسـتنزف كل ما لديـه من حنكة 

سياسـية وخبث، واقتصاده منهار، وجيشه 

لم يعـد قـادرًا أن يتحمـل ثورة أخـرى، الأمر 

فقـط يحتـاج إلى النفـخ على الرشارة التي 

تشـتعل في درعا ودمشـق".

الفرصـة  أن  بينام اعترب محمـد تميمـي 

موجـودة وإن تضاءلـت نسـبتها "والأمـل 

باللـه كبير والتغيير قـادم قـادم".

مـن   42% نسـبة  اسـتبعدت  حني  في 

المسـتطلع رأيهـم أن تكون هنـاك أي فرصة 

تغيير في سـوريا، وربمـا يـأتي ذلـك مـن 

السـورية  الـذي تعيشـه الأرض  الانقسـام 

الدوليـة. والمصالـح 

وقالـت هاجـر عكاش، عرب "فيـس بوك"، 

"سـوريا انتهت للأسـف... حاليًا هي موقع 

جغـرافي بالخريطة فقـط، أما على الواقع 

فهـي كتلة جليد تذوب شـيئًا فشـيئًا".

هل لا يزال هناك 
فرصة للتغير في 
سوريا.. ولماذا؟

58%

42% لا

نعم

عارف الشعال
محامي سوري
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في  اللاعبـة  الإقليميـة  الـدول  ترسـم 
سـوريا تغييراً لسـوريا كل منهـا على 
حـدة، بمـا يخـدم أهدافهـا التـي عملت 
عليهـا منذ دخولهـا في الملف السـوري، 
مـن  السـوريين  يخـرج  الـذي  الأمـر 
اختيـار شـكل دولتهـم والأسـس التـي 
العلاقـة  جانـب  إلى  عليهـا،  سـتقوم 
عليهـا  سـيكونون  التـي  المجتمعيـة 
"الأرض  على  بموجبهـا  ويعيشـون 

السـورية".

سيناريوهات للتغيير بيد الدول
الأكاديمـي والباحـث السـوري، طالل 
مصطفـى، يـرى أنـه لا بـد مـن التأكيد 
على مسـلّمة سياسـية رئيسـية فيام 
يخـص أفـق التغيير المقبل في سـوريا، 
مـن  كافـة  السـوريين  خـروج  وهـي 
معادلـة التغيير المقبـل إن كان النظـام 
السياسـية  المعارضـة  أو  السـوري 

السـورية.
ويقـول مصطفـى في حديـث إلى عنب 
إلى  يشير  الحـالي  الواقـع  إن  بلـدي 
في  للتغيير  متعـددة  سـيناريوهات 
ترجيـح  ويمكـن  مسـتقبلً،  سـوريا 
بينهـا  الآخـر،  على  منهـا  البعـض 
السـيناريو الإيـراني، الـذي يعمـل منـذ 
انطالق الثـورة عـام 2011 على عودة 
النظـام السـوري إلى سـيطرته إلى مـا 
قبـل 2011 بـل إلى حقبـة الأسـد الأب 
لوحـظ  مـا  و"هـذا  الثمانينيـات،  في 

الدعـم  الواقـع مـن خالل  أرض  على 
العسـكري غير المحـدود للنظـام تحت 
سـقف الهيمنة الإيرانيـة لتحقيق الحلم 
الإيـراني مـن خالل التحالـف الإيـراني 
العراقـي وصـولً إلى لبنـان مـن خالل 
هيمنـة حزب اللـه عسـكرياً في لبنان".

السـيناريو الآخـر للتغيير في سـوريا 
هـو الروسي، بحسـب مصطفـى، الذي 
يوضح أنـه يعتمد على اسـتمرار النظام 
السـوري في الحكـم، وهـو أمـر واضح 
مـن خالل التدخـل الروسي العسـكري 
دون  حـال  الـذي   2015 عـام  المبـاشر 

النظام. سـقوط 
عـن  الـروسي  السـيناريو  ويختلـف 
باتجـاه حصـول  بأنـه يميـل  الإيـراني 
إصلاحات دسـتورية ومدنية بمشـاركة 
مثـل  المعارضـة  الشـخصيات  بعـض 
توسـيع الإدارة المحليـة وتثبيـت بعـض 
وغيرهـم  للكـرد  القوميـة  الحقـوق 
تشـكيل  إلى  بالإضافـة  دسـتوريًا، 
حكومـة موسـعة مـن النظـام وبعض 
دول  بعـض  تميـل  وربمـا  المعارضني، 
السـعودية  وخاصـة  العـربي  الخليـج 
لتوهمهـا  الحـل  هـذا  إلى  والإمـارات 
بأنه يبعـد النفـوذ الإيراني عن سـوريا، 

مصطفـى. بحسـب 
يعترب  السـوري  للنظـام  بالنسـبة 
الباحـث أنه يميـل باتجاه الحـل الإيراني 
الـروسي  للحـل  العـداء  إعالن  دون 
لأنـه لا يسـتطيع فعـل ذلـك على أرض 

الواقـع، لذلـك يحـاول المنـاورة مـا بين 
والـروسي. الإيـراني  السـيناريوهين 

واضـح  سـيناريو  يوجـد  لا  حني  في 
للمعارضـة السـورية، "فهي منقسـمة 
أسـتانة  مفاوضـات  مرشوع  بني 
مفاوضـات  وفـد  وبني  وسـوتشي، 
هـو  الفريقني  كلا  ودور  جنيـف، 
تعقـد  التـي  للـدول  الشرعيـة  إعطـاء 
هكـذا مؤتمـرات بوجـود ممثلني عـن 

السـوريين".
في  الـدول  سـيناريوهات  بني  ومـن 
الرتكي،  السـيناريو  يربز  سـوريا 
ويوضـح مصطفى أن تركيـا تطمح من 
حيـث الرغبـة السياسـية إلى إسـقاط 
المعارضـة  وإحالل  السـوري  النظـام 

لهـا. الحليفـة  وخاصـة  مكانـه، 
ويقـول الباحـث إن تركيـا تعـي مـدى 
صعوبـة هـذا السـيناريو لذلـك اتجهت 
باتجـاه روسـيا وإيـران في مؤتمـرات 
إلى  للوصـل  و"أسـتانة"  "سـوتشي" 
الجميـع،  مـن  مقبـول  وسـطي  حـل 
الميليشـيات  إبعـاد  يتضمـن  أن  على 
الكرديـة المعاديـة لتركيـا عـن الحـدود 
التركية- السـورية، مع حصـول تغيرات 
دسـتورية وسياسـية جوهرية في بنية 
النظـام السـوري مـن خالل مشـاركة 
الحليفـة  السـورية  السياسـية  القـوى 
لتركيـا في النظـام السـياسي الجديـد، 
اللامركـزي  النظـام  اعتامد  ويمكـن 
في  الرتكي  النفـوذ  بقـاء  وبالتـالي 

الشامل السـوري اقتصاديـًا وتعليميًـا 
وحتـى أمنيًـا.

وفي حـال لم يحصل السـيناريو المذكور 
السـوري  الشامل  في  تركيـا  سـتبقى 
على نمـط قربص التركيـة واليونانية، 
إلى  يشير  الـذي  الباحـث،  بحسـب 
سـيناريو أمريكي أوروبي "الواضح منه 
رفضه لكافـة الحلول السـابقة والتأكيد 
على الحل السـياسي من خلال دسـتور 
جديـد وانتخابـات متعـددة"، ويتجلى 
ذلـك بعرقلـة أي إعـادة إعامر لسـوريا 

دون تنفيـذ الحـل السـياسي.

مصلحة السوريين بوصلتهم
السـوري"  "الحلـم  إلى  بالانتقـال 
عـدة  لأسـباب  يتحقـق،  لم  أنـه  يبـدو 
البعيـدة  الدوليـة  الإرادة  رأسـها  على 
السـوريين  طموحـات  عـن  البعـد  كل 
بالوصـول إلى مسـاواة وعدالـة وحكـم 
ديمقراطـي دون تمييـز أو تفريـق، إلى 
جانـب الرشخ الاجتماعي بني شرائح 
المجتمع السـوري، كأحد مفـرزات النزاع 
السـوري على الأرض ومـا عمـل عليه 
النظام السـوري منـذ عهد الأسـد الأب.

وصـول  بعـدم  الجـزم  يمكـن  ولا 
رغـم  التغيير،  حلـم  إلى  السـوريين 
"بصيـص الأمل الضعيـف" لذلك، فالأمر 
يرتبـط بعـدة أمـور، وبشـكل أسـاسي 
الابتعـاد عـن الخوف من المـاضي وروح 
الهزيمـة، والتفكير بحلول من شـأنها 
فتـح مرحلة جديـدة قائمة على التعلم 

مـن تجربـة ثمـاني سـنوات.
السـورية  المعارضِـة  نظـر  وبوجهـة 
سـميرة مبيض، فـإن الثورة هـي بادرة 
سـوريا  في  انطلقـت  جـذري  تغيير 
بهـا،  يشـارك  لم  مـن  حتـى  وطالـت 
وإن لم تصـل لأهدافهـا بعـد، فالحاجـز 
الأكرب لذلـك كان مرتكـزاً على الشرخ 
الاجتماعـي، "الذي أسـس له الاسـتبداد 
واسـتمر بفضلـه طيلـة خمسـة عقود 
قائماً، مسـتندًا على التقسـيم المناطقي، 

الطائفـي، الطبقـي للمجتمـع".
وتقـول مبيـض لعنـب بلـدي إن النظام 
التقسـيم  اسرتاتيجية  تابـع  السـوري 
في صفـوف السـوريين طيلـة سـنوات 
حـدة  أكرث  وكان  بـل  أيضًـا،  الثـورة 
بتطبيقهـا مـا أسـهم بشـكل كبير في 
الوضع الـكارثي الذي نحـن عليه اليوم، 
مشيرةً "لـو لم يجـد محيطًا مسـتقبلً 

لهـذا التحريـض لم يكـن لينجـح بـه، 
وهنـا يـأتي دور السـوريين المخلصني 
لوطنهم ولمسـتقبله بإدراك أدوات تدمير 
المجتمـع والوقوف في وجههـا وتطوير 

بديلـة". أدوات 
وتـرى المعارضِـة أن التغيير الأهـم في 
سـوريا هو بناء الإنسـان بشـكل سوي 
قويـم دون تأثير عوامل الظلـم والقمع 
عليـه مـن جهـة تدفـع بـه للتشـدد أو 
عوامـل التمييز والسـلطوية، ومن جهة 

أخـرى تدفـع بـه للتجبر. 
ولدعـم التغيير يتوجـب وجـود رغبـة 
مشرتكة بدايـة بني جميـع الأطـراف 
التخريـب  مـدى  وإدراك  السـورية 
وخطورتـه، وتضيـف مبيـض إلى ذلـك، 
الاعتامد على وضـع أدوات متكاملـة 
للوصـول إليه، منهـا المناهـج التعليمية 
سـليمة  سياسـية  لحيـاة  والتأسـيس 
مواكبـة  معـاصرة  أحـزاب  ووجـود 
مـن  المجتمـع  ومطالـب  لاحتياجـات 
جهـة، وللانفتـاح على المحيـط الدولي 

مـن جهـة أخـرى.
إلى جانـب التأسـيس لحيـاة مدنية عبر 
منظامت المجتمـع المـدني المنبثقـة عن 
المجتمـع والتـي تحقق تنميتـه وأهدافه 
وتسـهم برفـع الوعي بالمصلحـة العامة 
متطـرف،  توجـه  أي  ونبـذ  وأهميتهـا 
بالقانـون  الثقـة  إعـادة  جانـب  إلى 
الأهـم  الضابـط  بكونهـا  ومؤسسـاته 

المجتمـع. لسـلوكيات 
ويسـتبعد الباحـث طالل مصطفـى أن 
يكـون هنـاك تغيير جـذري كام حلم 
الأشـهر  في  ثورتهـم  في  السـوريون 
الأولى لعـام 2011 دون إعـادة القـراءة 
للمسار السـياسي الذي سلكته المعارضة 
الثامني  السـنوات  خالل  السـورية 
السـابقة وتقييـم موضوعي للمسـارات 

السياسـية الفاشـلة والصائبـة.
نظـر  بوجهـة  العمـل،  يجـب  كام 
سـياسي  جسـد  بنـاء  على  الباحـث، 
معارض يسـتند إلى المتطلبـات الوطنية 
إلى  الالتفـات  دون  البحتـة،  السـورية 
المعاديـة،  أو  الحليفـة  الـدول  مصالـح 
وإلى جانبـه جسـد إعلامـي مـن خلال 
بناء خطاب سـياسي ذي هوية سـورية 
الخلافـات  بامتيـاز، دون الالتفـات إلى 
وغيرهـا،  والسياسـية  الأيديولوجيـة 
هـي  السـوري  الشـعب  "فمصلحـة 

فقـط". بوصلتـه 

ما التغيير الممكن في سوريا؟

الحيـاة،  في  الجوهـري  اليشء  هـو  التغيير 
فلا يمكـن للوجـود أن يتطور مـن دون تغيير، 
حركـة  تعنـي  فنحـن  تغيير  نقـول  وعندمـا 
التطويـر الدائـم نحـو الأمـام، في حني يـرى 
البعـض أن التغيير يمكـن بالعـودة للامضي 

القديمـة.  والأشـكال  وللمرجعيـات 
أهـم أدوات التغيير تكـون عن طريـق التفكير 
الحـر والتعلـم الدائـم وعـدم القبـول بتكـرار 
التجـارب  على  المسـتمر  والتعـرف  الـذات، 
والمجتمعـات الأخـرى. والقبـول بسـنة أن هذا 
الخلـق يتطـور دائمـًا نحـو الأمـام، وبالتـالي 
عمليـة  مـن  جـزءًا  يكـون  أن  الإنسـان  على 

هـذه.  التطويـر 
اليـوم،  العـالم  حـول  المشـاريع  أعظـم  إن 
أشـخاص  بتأسيسـها  سـاهم  أو  أسسـها 
جعلـوا نظريـة التغيير نحـو الأفضـل بوصلة 

. تهـم لحيا

ماريا العبدة
المديرة التنفيذية 

لمنظمة "النساء الآن"

سيروان حجي بركو
مدير عام إذاعة

 “آرتا إف إم”

معتز مراد
كاتب وناشط

 سياسي سوري

التغيير المنشـود في سـوريا هـو بنـاء نظـام 
حكـم مـدني ديمقراطـي تعـددي يسـود فيـه 
حكـم القانـون والعدالـة والمسـاواة بني جميع 

والمكونـات. الأفـراد 
ويجـب أن يضمـن نظـام الحكـم هذا دسـتوريًا 
الحكـم  في  ومشـاركتهم  الأقليـات  حقـوق 
المسـتويات  على  والوطنيـة  المحليـة  والإدارة 

والاجتماعيـة. والسياسـية  الاقتصاديـة 
وأدوات التغيير المنشـود هـي النشـاط المـدني 
التوعيـة والمنـاصرة، حـوار  السـلمي، حمالت 

وطنـي شـامل برعايـة دوليـة.

التغيير المنشـود بشـكل واضح هو مجتمع يحترم 
حقـوق الإنسـان وحريـة التعبير، ويتسـاوى فيه 
الجميـع أمـام القانون وكذلـك بالنسـبة للوصول 
للخدمـات والحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة. 
وهـذا  والنسـاء.  للرجـال  الحقـوق  هـذه  طبعًـا 
التغيير الـذي أراه يعرب عن عـن شـعارات الثورة 
بالحريـة والكرامة، والتي مـن واجبنا العمل عليها 

وجماعات.  أفـرادًا 
أمـا عن الإمكانيـات المتوفرة لتحقيق هـذا التغيير، 
فأهمهـا الإيمان بهـذه المبـادئ والإرادة لتنفيذها، 
خاصـة ضمن منظامت المجتمع المدني السـوري، 
التـي يجب أن تكون مؤسسـات تعمـل على تنفيذ 
الديمقراطيـة والشـفافية ضمـن نظـام عملهـا 

اليـوم، لتكـون نموذجًا فعـالً في المجتمع. 
أن  المهـم  ليـس مسـتحيلً،  هـذا صعـب ولكنـه 
يكـون البناء تشـاركيًا قـدر الإمـكان وأن تنعكس 
مبـادئ احترام الإنسـان والمـرأة في الحياة اليومية 

للمؤسسـة، وبالتـالي في حيـاة المجتمـع.
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رجل الأعمال السوري خضر علي طاهر خلال افتتاح فرع شركة ايماتيل في المزة- 24 شباط 2019 )شركة ايماتيل(

معركتا "كسر عظم" كسبهما في شهر

خضر طاهر.. الاقتصادي الصاعد
الذي أجبر وزير الداخلية السوري على التراجع

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

تنخفض خلال الحروب الرقابة والمساءلة 

القانونية ما يدفع بعض الأشخاص إلى 

استغلال الظروف، وخلق ثروات بطرق 

غير مشروعة مستغلين نفوذهم وتقربهم 

من أصحاب السلطة والدائرة الضيقة 

الحاكمة.

 ومن الأسماء التي تداولها الإعلام 

السوري، خلال الأسابيع الماضية، وكانت 

محط جدل بين السوريين، بمختلف 

توجهاتهم السياسية، لغموضها وبروزها 

بشكل مفاجئ، هو رجل الأعمال خضر 

طاهر الملقب بـ "أبو علي خضر"، الذي 

شاع اسمه بشكل كبير بعد معركته مع 

وزير الداخلية، محمد خالد رحمون.

"كسر عظم" مع وزير الداخلية
بالرغــم من عشرات التقارير الإعلامية 

التــي تناولت أبو علي خضر خلال الأيام 

الماضيــة، لا يزال هناك غموض حول 

المعلومات  واقتصرت  وأعماله،  داعمه 

الشــخصية بحسب ما ورد في مذكرة 

وزير الداخلية بأن اســمه الكامل خضر 

طاهــر بن علي والدته بديعة وردي، 

تولد 1976، وينحدر من منطقة 

صافيتــا الشرقية في محافظة طرطوس.

معركتان خاضهما رجل الأعمال، خلال 

الماضيين، الأولى كانت  الأسبوعين 

مــع وزير الداخلية الذي أصدر قرارًا، 

في 21 من شــباط الماضي، طلب فيه 

منــع التعامل مع "أبو علي خضر" أو 

الاتصال به بأي شــكل كان، أو دخوله 

للوحدات الشرطية أو اســتقباله لأمور 

شــخصية في الوحدات الشرطية كافة، 

الأمر الذي أثار ســخرية واسعة على 

إذ طالب  التواصل الاجتماعي،  مواقع 

مواطنون بأنه إذا كان الشــخص مداناً 

فيجــب القبض عليه لا أن يمنع التعامل 

معه.

لكن بعد أســبوعين تراجع محمد خالد 

رحمون عن قراره بشــأن منع التعامل 

مع خضر، وأصدر قرارًا في 10 

مــن آذار الحالي، ألغى فيه مضمون 

القرار الســابق وطلب إتلافه بعلم قادة 

الوحدات.

"أبو علي" تمكن من كسب المعركة 

الأولى على حساب أبرز المنتمين للحلقة 

الأمنية الضيقة للنظام السوري، فالوزير 

كان يترأس فرع المخابرات الجوية في 

المنطقة الجنوبية، والكائن في مدينة 

حرستا، وهو فرع مسؤول عن محافظات 

المنطقة الجنوبية )دمشق وريفها ودرعا 

والقنيطرة، والسويداء(، وأطلقت عليه 

عدة ألقاب منها “جلاد الغوطة” )نسبة 

إلى الانتهاكات المنسوبة له في الغوطة 

الشرقية(، “مسؤول الكيماوي”، “رئيس 

فرع الموت”، بحسب موقع “مع العدالة” 

المتخصص بفضح مجرمي الحرب في 

سوريا.

اتهامه بـ"الإجرام" يثير غضبه
المعركة الثانية التي خاضها "أبو علي" 

كانت مع قناة "الإخبارية السورية"، 

عندما تمكن من حذف حلقة من 

حلقات برنامج "فن الممكن"، الذي 

تقدمه الإعلامية ربى الحجلي، من قناة 

"يوتيوب" الخاصة بالتلفزيون، إذ كانت 

الحلقة تتضمن لقاءً مع رئيس اتحاد غرف 

الصناعة السورية، فارس الشهابي، والذي 

وجه اتهامات متعددة لـ "أبو علي".

اللقاء التلفزيوني كان، في 24 من شباط 

الماضي، ودار حول مكافحة التهريب 

داخل مناطق سيطرة النظام، وقال 

شهابي إن المواد المهربة تدخل من تركيا 

عبر معابر غير منضبطة يديرها لصوص 

ورؤوس كبيرة معروفة للدولة السورية.

وأشار الشهابي إلى أن من هؤلاء الأسماء 

"أبو علي خضر"، واتهمه بأنه يفرض 

أتاوات على المصانع و”خرب بيت” 

أصحاب معامل البلاستيك في حلب، 

ووصفه بأنه "لص ومهرب ومجرم 

سابق"، معتبراً أن "مثل هؤلاء أصبحت 

لديهم ميليشيات ولا تقوى الضابطة 

الجمركية على مواجهتهم".

وعقب صدور قرار وزير الداخلية قال 

الشهابي عبر حسابه في “فيس بوك” 

إنه “لكل من اعتقد أن زعران المعابر 

فوق القانون أو أن جهودنا لن تثمر في 

مكافحة التهريب، هذا اللص المهرب )أبو 

علي( هو كبيرهم".

لكن الشهابي حذف المنشور بعد دقائق 

وكتب ردًا على ذلك،” لسنا مع الإساءة 

بحق أحد، وليس هدفنا ضبط المهربات 

عند صغار الكسبة، بل يهمنا القضاء على 

كبار لصوص مافيا التهريب وتحطيم 

هذه المنظومة بكل حلقاتها"، ليتجاهل 

عقب ذلك التساؤلات عن شخصية "أبو 

علي" التي وجهها له المتابعون عبر 

حسابه في "فيس بوك.

شركات يديرها وأخرى شارك 
بتأسيسها

وبحســب ما رصدت عنب بلدي، فإن 

"أبو علي خضر" يملك عددًا من 

الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، 

إضافة إلى رعايته لبرنامج "ســوا ورح 

نبقى سوا"، بدلً من رجل الأعمال 

الداعم  السوري، أحمد ربيع عفر، 

الســابق للبرنامج، والذي يقدم على 

القناة الســورية، وتقوم فكرته على دعم 

جرحــى الجيش وعائلات القتلى، عبر 

تقديــم معونات لهم، وكان آخرها تقديم 

"بقرتــن"، في حلقة 11 من كانون 

الماضي. الثاني 

"الاقتصادي"  موقع  وبحسب 

المحلي، فإن "أبو علي خضر" يملك 

شركة "إيلا" للسياحة، إضافة إلى 

مشــاركته في تأسيس شركة "الياسمين 

للمقاولات" ويمتلك 90% من نســبة 

الشركــة بقيمة 22 مليوناً و500 ألف 

ليرة سورية، كما يرأس مجلس إدارة 

الفندقية"  للإدارة  السورية  "الشركة 

وهو شريك مؤســس فيها بنسبة 

66.66% مــن حصتها، بقيمة ثلاثة 

ملايين و333 ألف ليرة سورية.

كما أطلق مطلع العام الحالي شركة 

"إيما تيل" للاتصالات، وافتتح أول صالة 

للشركة في أوتوستراد المزة بدمشق، في 

23 من شباط الماضي، وسط مخططات 

لافتتاح عدة أفرع في دمشق )في جرمانا 

وأبو رمانة والشعلان( وبقية المحافظات 

وخاصة في حمص وطرطوس واللاذقية 

وحلب، بحسب ما قال عضو مجلس إدارة 

الشركة، محمد ديركي.

شركة للحماية الأمنية
ومن أهم الشركات التي يديرها "أبو علي 

خضر" شركة "القلعة للحماية والحراسة 

والخدمات الأمنية" التي تأسست في 

2017 كشركة محدودة مسؤولية، بناء 

على المرسوم التشريعي رقم 55 الصادر 

عام 2013، والخاص بمنح التراخيص 

لشركات خدمات الحماية والحراسة 

الخاصة، وتتبع هذه الشركات بموجب 

المرسوم لوزارة الداخلية، وتكون الجهة 

المعنية بها مكتب “الأمن الوطني".

وتختص في حماية وتأمين المنشآت 

وتشمل قطاع المنشآت الحيوية )محطات 

الكهرباء ومحطات الطاقة الحرارية( وقطاع 

النفط والغاز وقطاع التجمعات الصناعية 

والمؤسسات المالية والمصرفية، وحماية 

القوافل والبضائع التجارية على الطرق 

الدولية، بحسب ما قال مدير عام الشركة، 

محمد ديركي، خلال مقابلة مع قناة "سما" 

الفضائية في 15 من أيلول 2018.

كما توفر الشركة حماية وفود السياحة 

الدينية، وخاصة الزوار الإيرانيين الذين 

يزورون دمشق لدواع دينية، إلى جانب 

حماية الوفود الأجنبية المختلفة من رجال 

أعمال وخبراء ومستشارين ومجموعات 

سياحية.

كما تضم الشركة وحدة "k9" وهي كلاب 

الشرطة المدربة على البحث والتفتيش 

الميداني الكامل فيما يتعلق بالمتفجرات، 

بالإضافة إلى أن هذه الوحدة لديها 

كلاب شرطة مدربة على توفير الحماية 

للأشخاص.

معركتا "كسر العظم" اللتان تمكن "أبو 

علي" من كسبهما، قد تعطيان انطباعًا حول 

من وراءه وأنه يتلقى دعمً أكبر من سلطة 

وزير الداخلية، وقد يكون واجهة تعمل 

نيابة عن دائرة القرار الأولى في سوريا.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 595 شراء 590 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  16115   الذهب 21  18800  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 96 دولار أمريكي  مبيع 529 شراء 527

مثل هؤلاء أصبحت 
لديهم ميليشيات 

ولا تقوى الضابطة 
الجمركية على 

مواجهتهم

أفرزت سنوات الحرب في سوريا أسماء قد تصنف تحت مصطلح "تجار الحروب والأزمات" بسبب بروزها على الساحة الاقتصادية فجأة وفي 
ظروف غامضة، وتحولت هذه الأسماء إلى شخصيات ثرية وأصبحت حديث الإعلام دون معرفة داعميها أو من يقف وراءها.
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 النظام ومنذ بداية 
الثورة في سوريا عمد 

على تشويه الحقائق 
التي تحدث بشكل 

يومي، وهو ما شمل 
للأسف حال المعتقلين 

في سجونه، والذين 
وصفهم بأنهم هم من 
يريدون الخراب والدمار 

لسوريا

عنب بلدي - نينار خليفة

ترعـى  تأهيليـة  إصلاحيـة  "مؤسسـات 
المواهـب والفنـون"، هكـذا يريـد النظام 
أن يـُروّج لسـجونه المدنيـة، والتـي رغم 
كونهـا أقل السـجون خطورة على حياة 
ممـن  الآلاف  تضـم  أنهـا  إلا  المعتقلين، 
لمحاكامت  وتعرضـوا  ظلاًم،  احتجـزوا 
الانتهـاكات  مـن  والكثير  عادلـة،  غير 
الحقوقيـة، وفقًـا لمنظمـة العفـو الدولة.

وتعددت النشـاطات التـي نظمتها وزارة 
الداخليـة مؤخـراً للسـجناء الذين فضلت 
"أسـهمت  والتـي  نـزلاء،  تسـميهم  أن 
طاقاتهـم  تحويـل  على  بمسـاعدتهم 
بعدهـا  ليتحولـوا  إيجابيـة  لمسـارات 
لمواطنين فاعلين في المجتمـع"، وفقًـا 
لمـا روج لهـا النظـام في وسـائل إعلامه 
الرسـمية، "فالفضـاء الذي يقيـد الحرية 
في السـجن، كام نظن نحـن الموجودون 
خارجـه، هـو في الواقـع فضـاءٌ للإبداع 
تصريـح  بحسـب  والجامل"،  والفـن 
رئيـس اتحـاد الكتاب العرب في سـوريا، 

ريـاض صالـح.
وفي الجانـب الآخر سـجون عسـكرية لم 
يعـد خافيًـا على العـالم ما تشـهده من 

أحـداث مفزعـة، تـم الكشـف عنهـا من 
قبـل منشـقين عن النظـام، على رأسـهم 
الصـور  آلاف  سرب  الـذي  "قيصر" 
لمعتقلين قضـوا تحت التعذيـب وارتكُبت 
وإعدامـات  وجرائـم  مجـازر  بحقهـم 
خـارج القانـون، وهـو ما دعـا منظمات 
المعتقالت  هـذه  لتسـمية  حقوقيـة 
البشريـة" و"مصانع طحن  بـ"المسـالخ 

البرش". 
 فهل اسـتطاع النظـام السـوري تبييض 
الأنشـطة؟  هـذه  خالل  مـن  صورتـه 
الداخلي  العـام  الـرأي  نظـر  وإشـاحة 

والعالمـي عام يقترفـه مـن فظائـع؟ 

نشاطات قديمة يرُكز عليها مؤخراً
مسـؤولة قسـم المعتقلين في "الشـبكة 
نـور  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
الخطيـب، قالـت لعنـب بلـدي، إن هـذه 
الفعاليـات كانـت تتم في مرحلـة ما قبل 
الثـورة السـورية عـن طريـق جمعيـات 
التابـع  الإعالم  ولكـن  السـجناء،  دعـم 
للنظـام بـات يرُكـز عليهـا بشـكل كبير 

مؤخـراً.
المركزيـة تشـهد  السـجون  أن  وأضافـت 
بهـا  يقـوم  أنشـطة  وآخـر  حين  بين 
سـجناء باختالف التهـم الموجهـة إليهم 

والتـي غالبًا مـا تكون جنائيـة، بالإضافة 
لمشـاركة محـدودة لمعتقلين على خلفية 

لرأي. ا
ولفتـت إلى أن النظـام وبزيـادة تركيـزه 
التـي  الفعاليـات  هـذه  على  مؤخـراً 
كانـت تحصـل منذ مـا قبل عـام 2011، 
يحـاول المنـاورة لتغييب مـا يجري ضمن 
الأفرع الأمنية والسـجون العسـكرية من 

انتهـاكات ومشـاهد تعذيب وحشـية. 
وعربت عـن اعتقادها بأن هذه الأنشـطة 
غير قـادرة على التأثير بالـرأي العام، 
إذ إن هنـاك في المقابـل عمليـات اختفـاء 
إعـدام  وممارسـات  ممنهجـة  قرسي 
وتعذيـب ترقـى لتكـون "جرائـم حرب" 
يمكنـه  ولا  الإنسـانية"  ضـد  و"جرائـم 
التفلـت منهـا، بـأي شـكل من الأشـكال.

المعتقلـون السياسـيون محرومـون مـن 
النشـاطات

أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
ركـز مـن جانبـه على الفـرق الجوهري 
بين السـجون المركزيـة المدنيـة كسـجن 
السـويداء وعـدرا وحامة والتـي يكـون 
غالبيـة معتقليهـا على خلفيـات جنائية 
وغيرهـا،  والنهـب  والسـلب  كالسرقـات 

غالبيـة  يكـون  التـي  الأمنيـة  والأفـرع 
المحتجزيـن فيهـا على خلفيات سياسـية، 
عندمـا  الفعاليـات  هـذه  أن  إلى  مشيراً 
تجُـرى يشـارك فيهـا غالبًـا الموقوفـون 

على خلفيـات جنائيـة.
وأضاف أنه عندما كان معتقلً في سـجن 
عـدرا كان يلاحـظ أن عـددًا كبيراً مـن 
الأشـخاص الذيـن اعتقلوا على خلفيات 
مـن  الكثير  مـن  محرومـون  سياسـية 
الميـزات التـي يحصـل عليهـا المعتقلـون 

على خلفيـات جنائيـة.
ويؤكـد الأحمـد أنه في الوقـت الذي يحق 
الجنائيين بالطبـع حضـور  للمعتقلين 
مثـل هـذه الفعاليـات، إلا أن السـيئ في 
الأمر هـو أنه لا تكون موجهـة للمعتقلين 
على خلفيات سياسـية، والذيـن يحرمون 
حتـى مـن أنشـطة التدريـس والتدريـب 
وغيرهـا، لافتـًا إلى أن ما يقـوم به النظام 
هـو الترويج بأن هـذا هو حال السـجون 
البروباغنـدا  هـذه  مسـتغلً  السـورية، 
لخدمـة مصالحـه، ولكـن ذلـك يخالـف 
مـا  تخفـي  التـي  الجوهريـة  الحقيقـة 
السياسـيون  المعتقلـون  لـه  يتعـرض 
مـن حرمـان وتعذيـب، ومـا يحـدث في 

السـجون التـي تضـم غالبيتهم.

محاولة للمواربة وتشويه الحقائق 
حليمـة،  حنـان  السـورية،  الناشـطة 
أشـارت من جانبهـا إلى أن النظـام ومنذ 
بداية الثورة في سـوريا عمد إلى تشـويه 
يومـي،  بشـكل  تحـدث  التـي  الحقائـق 
وهـو مـا شـمل للأسـف حـال المعتقلين 
في سـجونه، والذيـن وصفهـم بأنهم هم 
مـن يريـدون الخـراب والدمار لسـوريا.

وأضافـت أنـه مـع كل مـا يحـدث مـن 
قصـص التعذيـب والقتل داخل سـجون 
النظـام، فـإن جـزءًا بسـيطاً يصـل منها 
بالقضيـة  وللمهتمين  أولً  للسـوريين 
السـورية ثانيًا، إذ يظـن البعض منهم أن 
السـجون السورية هي سـجون إصلاحية 
أو أنهـا مخصصة لإعادة تأهيـل مرتكبي 
الجرائـم، وهو مـا يريد النظام ترسـيخه 
في الأذهـان مـن خالل تسـليطه الضوء 
على النشـاطات الفنيـة والثقافية الحالية 

التـي يقـوم بها.
وتابعـت أنـه للأسـف يظهـر البعض من 
داخل هـذه السـجون ليتكلمـوا عن مدى 
أهميـة هذه النشـاطات وكيف تسـاعدهم 
إلى  والتعـرف  وقتهـم  اسـتثمار  على 

. هبهم موا
وقـد تصل هذه المشـاهد لبعـض الجهات 
التـي تعمـل على ملـف المعتقلين على 

أنها خطـوة نحـو الإصالح والتغيير.
ولفتـت إلى أنهـا، مـن خالل عملها على 

ملـف المعتقلين مـع بعـض الناجيـات، 
وتحاورهـا مـع بعـض الجهـات الدولية، 
لاحظـت أن الكثير منهم لا يعلمون شـيئاً 
عـن السـجون السريـة وسـجون الأفرع 

الأمنيـة والمـوت المرتكـب داخلها.

التغطيـة على الانتهاكات بحـق المرأة في 
لسجون ا

الصحفيـة والناشـطة الحقوقيـة، سـعاد 
جهـود  أن  جانبهـا  مـن  أكـدت  خبيـة، 
النظـام التـي يبذلهـا في سـبيل تلميـع 
العـام،  الـرأي  وتحسين صورتـه أمـام 
الفضائـح  كل  بعـد  نفعًـا  تجـدي  لـن 
التـي طالـت سـجونه والصـور الفظيعة 
للمعتقلين التـي سربت وأظهرت إسـاءة 
معاملتـه لهم، فـكل هذه الأخبـار المؤكدة 
قـد ظهـرت إلى العلن ونرشت وأصبحت 

في متنـاول الجميـع.
في  المـرأة  وضـع  على  خبيـة  وركـزت 
مـن  يحـاول  والـذي  النظـام  سـجون 
والأشـغال  النشـاطات  إبـراز  خالل 
اليدويـة والمعـارض التـي تقـوم بها في 
بعـض السـجون، التغطية على ما يلحق 
ببعضهـنّ الآخـر مـن انتهـاكات، إذ عادة 
مـا يعمـد النظـام لاسـتخدام المـرأة عبر 
اعتقالهـا بـدل الذكـور، وعرب اغتصابها 

والتهديـد مـن خلالهـا. 
أن  فكـرة  إيصـال  يحـاول  بذلـك  وهـو 

افتتاح مركز ثقافي في سجن حمص المركزي - 25 تشرين الثاني 2018 )سانا(

افتتاح مركز ثقافي في سجن حمص المركزي - 25 تشرين الثاني 2018 )سانا(

جدي بالفعل؟
ُ

هل ت
الفعاليات الثقافية 

في السجون السورية.. 
محاولة النظام
لتلميع صورته

على ذات الجغرافية ينقسم المشهد، وتختلف المصائر، 
ففي السجون السورية التي تقسم إلى سياسية ومدنية، 

يبذل النظام جهدًا محمومًا للفت نظر الرأي العام إلى 
بعض النشاطات الفنية والثقافية التي يقوم بها لسجنائه 

الجنائيين، لتغطي قتامة المشهد الدموي الآخر المليء 
بالقتل والتعذيب والإبادة الجماعية.
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سـوء  وعـن  السـجون  عـن  يقـال  مـا 
التعامـل فيهـا هـو كلام خاطـئ وغير 
حقيقـي، ويقـدم بذلـك مـادة لمسـاعدة 
إعلامـه وأبواقـه التي تعمل على تجميل 
متاحـة  مـادة  لديهـم  لتكـون  صورتـه 

العـام. للـرأي  لتقديمهـا 

سـجن  لاسـتعصاء  النظـام  اسـتغلال 
حامة

وعربت خبيـة عـن اعتقادهـا أن حالات 
الاسـتعصاء التي حدثت في سـجن حماة 

المركـزي تنـدرج ضمن هـذا الإطار.
إذ إن النظـام عـادة ما يسـتطيع قمع من 
يريـد مـن المعتقلين سـواء في سـجونه 
المركزيـة الظاهرة، أو حتـى في معتقلاته 
المخفيـة والسريـة والتي تشـكل الغالبية 
العظمـى، ولكـن مع ما حدث في سـجن 
حامة مـن تركيـز إعلامـي كبير على 
يبثـون  وتركهـم  المعتقلين  اسـتعصاء 
رسـائل عديـدة مـن داخل السـجن، كان 
يحـاول نفـي روايـة المعارضة بـأن هذه 
السـجون مخبـأة وسريـة ولا أحد يعرف 
عنهـا شـيئاً، ولذلك فقـد تـرك المعتقلين 
السـجون  داخـل  مـن  رسـائل  يبثـون 

مختلفة. بأنشـطة  ويقومـون 
وتابعـت خبيـة بـأن النظام ومـن خلال 
أنـه  فكـرة  إيصـال  يحـاول  كان  ذلـك 
وكأي نظـام ديمقراطي رضـخ للمطالب 
وأطلـق سراح المعتقلين، وهو مـا يندرج 
ضمـن سياسـة التجميل التـي يحاول أن 
يغـش بها الـرأي العـام العالمـي، وإقناع 
الـرأي العـام السـوري على الأقـل بأنه 
فعليًـا لا توجـد قضيـة مركزيـة اسـمها 
عرشات  يوجـد  ولا  المعتقلين،  قضيـة 
داخـل  اليـوم  المعتقلين  مـن  الآلاف 
السـجون، لا تتوفـر أي معلومـات حول 
أماكـن اعتقالهـم أو مصيرهم أو أي شيء 

بصلة. لهـم  يمـت 

محاولـة للتغطيـة على الوضـع المعيشي 
لسيئ ا

المديـر التنفيذي لمجموعـة ملفات قيصر، 
مـن  أكـد  القاسـم،  إبراهيـم  المحامـي 
جهته أن النظام السـوري يحاول بشـتى 
الوسـائل إعـادة تقديـم نفسـه على أنه 
قـادر على حكـم سـوريا مـرة أخـرى، 
مسـتغلً مـا حققـه مـن تقدم عسـكري 
على الأرض، باسـتخدام جميع الأسـلحة 
الأسـلحة  فيهـا  بمـا  المشروعـة  غير 
الكيماويـة، وهو لا يوفـر أي أمر ليغطي 
على جرائمـه والوضـع المعيشي السـيئ 
لسـيطرته  تخضـع  التـي  المناطـق  في 

العسـكرية مـع حلفائـه.
 وعرب عن رأيـه بـأن كل هذه الأنشـطة 

والمحـاولات البائسـة لا يمكنها أن تطمس 
الحقائـق والوقائـع المثبتـة، حـول اتباع 
النظـام سياسـة ممنهجـة في اسـتخدام 
العنـف بأبشـع أشـكاله ضـد المدنيين، 
إن  إذ  والمعتقالت،  المعتقلين  سـيما  لا 
داخـل  ومعـارض  احتفـالات  بضعـة 
لـوزارة  التابعـة  المركزيـة  السـجون 
الداخليـة )دمشـق، حمص، السـويداء…

) لا يمكنهـا أن تجمـل الحقيقـة المثبتـة 
لـدى الجميـع، ولعـل أكرب دليـل على 
هـذه الوحشـية هي صـور الضحايا التي 
سربهـا المصـور العسـكري "قيصر".

ظروف سيئة داخل السجون المدنية
وبموجـب  أنـه  إلى  القاسـم  وأشـار 
القـرار "رقـم 1222" لنظـام السـجون 
فـإن  عليـه،  اللاحقـة  والتعديالت 
السـجون يجب أن تتبع لـوزارة الداخلية 
لا العـدل، وهذا بحد ذاته يضع السـجناء 
تحـت خطـر التعـرض للتعذيـب، فضلً 
عـن الظـروف السـيئة داخـل السـجون 
المدنيـة، إذ إن الطعام الـذي يقدم فيها لا 
يؤمّـن القيمـة الغذائية الكافيـة للحفاظ 
جودتـه  أن  جانـب  إلى  الصحـة  على 
الطعـام  إعـداد  ويعترب  جـدًا،  متدنيـة 
وتقديمـه بشـكل جيـد مـن الرفاهيـات 
التـي لا يمكـن الحصـول عليهـا داخـل 

السـجون التابعـة للنظـام السـوري.
وفيام يتعلـق بمنامـة السـجناء لا يمكن 
الحديـث عـن توفير سرير خـاص لكل 
التدفئـة غير مؤمّنـة  أن  سـجين، كام 
خالل فصـل الشـتاء، أما العالج الطبي 

فهـو يـكاد يكـون شـكليًا إلا في حالات 
نـادرة يتم فيها إرسـال المـرضى بحالات 

إسـعافية إلى المشـافي.
زيـارة  صعوبـة  ذلـك  إلى  ويضـاف 
الأهـالي وعـدم توفـر التعليم لمـن يرغب 
في متابعتـه، وذلـك فضاًل عـن تسـلط 
في  الشرطـة  وضبـاط  عنـاصر  بعـض 
هذه السـجون على السـجناء إما بشـكل 
مبـاشر أو عرب توجيـه بعض السـجناء 
المعتقلين  على  للضغـط  الجنائيين 

السياسـيين. 
ولفـت إلى أن هذا بشـكل عـام هو وضع 
جميع السـجون، والذي يزداد سـوءًا في 
حـال كان السـجين معتقاًل على خلفية 
انخراطـه في الثـورة السـورية بعـد عام 

.2011
وتحـدث القاسـم عـن وضع السـجينات 
ريـف  في  النسـاء  بسـجن  والمعتقالت 
دمشـق )عـدرا(، واصفًـا إيـاه بالسـيئ 
السـيدات يفترشـن  إن معظـم  إذ  جـدًا، 
والأغطيـة  التدفئـة  انعـدام  مـع  الأرض 
نوعيتـه، فضاًل  الطعـام وسـوء  وقلـة 
عـن تعرضهـنّ لعدة أشـكال مـن العنف 
الجنسي، لا سـيما أن معظـم المشرفين 
وضبـاط  عنـاصر  هـم  السـجن  على 

شرطـة مـن الرجـال.
وأمـا بالنسـبة للوضـع الصحـي فتعاني 
السـيدات من نقـص توفـر احتياجاتهن 
في  للأسـوأ  الوضـع  ويتجـه  الخاصـة، 
حالـة كانت المعتقلـة أو السـجينة حاملً 
أو أمًـا لطفـل رضيع معتقل معهـا، إذ تم 
توثيـق عـدة حـالات ولادة داخل سـجن 
النسـاء دون توفر أبسـط شروط الصحة 
أو  المواليـد  لوفـاة  أدى  مـا  والنظافـة، 

السـيدات. إجهاض 
الاختفـاء  حـالات  ذلـك  إلى  ويضـاف 
مـن داخـل السـجون، كام حصـل مـع 
عـدد المعتقلين والمعتقالت، مثل باسـل 
عـدرا  سـجن  داخـل  مـن  خرطبيـل 
للرجـال، والسـيدتين فاتن رجب وسـارة 
النسـاء. العالو وأخريـات مـن سـجن 

وأشـار القاسـم إلى أن هذا الخطر الدائم 
المعتقلين  لقيـام  أدى  السـجون  داخـل 
في سـجون حامة وحمـص والسـويداء 
باعتصامـات عـدة مـرات للحفـاظ على 
حياتهـم وخوفـًا مـن أخذهـم إلى مصير 

. ل مجهو
في  الوضـع  أن  إلى  القاسـم  ولفـت 
أسـوأ  هـو  الأمنيـة  الفـروع  معتقالت 
مـن ذلـك بكثير مـن جميـع النواحـي، 
بمـا يشـمل الطعـام والمنامـة والصحـة 
والزيـارات والتعليـم، إذ لا يتوفـر الحـد 

الحقـوق. هـذه  مـن  حـق  لأي  الأدنى 

منصور العمري

يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019، دخل 
الإرهابي برينتون تارانت مسجد النور في 

مدينة كرايست تشرش بنيوزيلندا خلال 
الصلاة، وفتح النار على جموع المصلين، 

خلال بث مباشر من صفحته في فيسبوك، 
على أنغام موسيقا غرينادير العسكرية 

البريطانية.
بعد أن تأكد من قتله لجميع من في 

المسجد، ركض برينتون خارجًا وأطلق 
النار على امرأة رآها أمام الحديقة الأمامية 
للمسجد. سقطت المرأة في الشارع وكانت 
مستلقية على وجهها تصرخ “ساعدوني، 

ساعدوني”، اقترب منها الإرهابي وبدم 
بارد أطلق النار عليها مرتين. بعد ثوان 

عاد إلى سيارته وغادر، ثم توقف لإطلاق 
النار على شخص آخر على الأقل من 

سيارته. بينما كان يقود سيارته، أعرب 
عن أسفه لعدم بقائه فترة أطول و”حرق 

المسجد كليًا”.
اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص من بينهم 

برينتون وامرأة على خلفية هذا الاعتداء، 
وآخر على مسجد لينوود في الوقت ذاته، 

وأعلنت عن مقتل نحو 50 وإصابة عشرات 
حسب تقديرات أولية، وهو أسوأ اعتداء 

في تاريخ نيوزيلندا، منذ استعمارها من 
قبل البريطانيين.

نشر برينتون قبل يوم من ارتكابه 
المجزرة بياناً من 87 صفحة، تحت عنوان 
“الاستبدال الكبير” أعلن فيه نيته ارتكاب 

العمل الإرهابي وشرح فيه أسباب “تنفيذه 
هذا الهجوم”:

الهدف الرئيس توجيه رسالة إلى الغزاة 
بأن أراضينا لن تكون أبدًا أرضهم، وأن 
وطننا لنا، وأنه طالما بقي رجل أبيض 

واحد على قيد الحياة، لن يغزوا أرضنا 
ولن يحلوا محل شعبنا.

للانتقام من الغزاة، لموت مئات الآلاف 
بسبب الغزاة الأجانب في الأراضي 

الأوروبية عبر التاريخ.
للانتقام لاستعباد الملايين من الأوروبيين 

الذين أخرجهم تجار العبيد الإسلاميين من 
أراضيهم.

للانتقام لآلاف الأرواح الأوروبية التي 
فقدت بسبب الهجمات الإرهابية في جميع 

أنحاء الأراضي الأوروبية.
لتخفيض معدلات الهجرة مباشرة إلى 
الأراضي الأوروبية عن طريق تخويف 

الغزاة وإزالتهم جسدياً.
للتحريض على العنف والانتقام ومزيد 

من الانقسام بين الشعب الأوروبي والغزاة 
الذين يحتلون الأراضي الأوروبية حاليًا.

للانتقام من أجل الرجال والنساء 
الأوروبيين الذين فقدوا في حروب 

التاريخ الأوروبي المستمرة، الذين ماتوا 
من أجل أرضهم، ماتوا من أجل شعبهم، 
وبعدها يأتي حثالة أجنبي ليحصل على 

أراضيهم، حين يأتي.
عرف برينتون عن نفسه في بيانه 

بأنه رجل أبيض من أصول اسكتلندية 
وإيرلندية، وهدفه هو إبادة الغزاة، وأغفل 
أنه سليل غزاة استعمروا نيوزيلندا وقتلوا 

آلافاً من سكانها الأصليين.

ما الذي قصده الإرهابي الأسترالي بهذا 
العنوان؟

“الاستبدال الكبير” هي نظرية مؤامرة 
يمينية، تقول إن السكان الفرنسيين 

الكاثوليك البيض والسكان الأوروبيين 
البيض عمومًا، يتم استبدالهم بشكل 

منتظم بأشخاص غير أوروبيين، ولا سيما 
من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، من 
خلال الهجرة الجماعية والنمو السكاني. 

تربط النظرية وجود المسلمين في 
فرنسا بالخطر المحتمل وتدمير الثقافة 

والحضارة الفرنسية.
تقوم نظرية المؤامرة عادة بتوزيع اللوم 

على النخبة العالمية والليبرالية، مثل 
بروكسل والاتحاد الأوروبي، والتي يتم 

تصويرها على أنها تواجه مؤامرة أو 
مخططاً متعمدًا لتنفيذ استبدال الشعوب 

الأوروبية.
أحد مروجي هذه النظرية هو رينو كامو، 
الكاتب الفرنسي ورئيس ومؤسس حزب 

“لينوسانس” أو “البراءة” العنصري، 
الخليط من يساريين ويمينيين. ترددت 

فكرة الاستبدال أو الإبادة الجماعية 
البيضاء في خطابات عديد من الحركات 

اليمينية المناهضة للمهاجرين في 
الغرب. من بين المروجين الرئيسيين لها، 

الأحزاب الشعبوية اليمينية، وشبكات 
واسعة النطاق مثل حركة بيغيدا الألمانية 

المعادية للإسلام والمهاجرين، ومجموعات 
أيديولوجية مثل “كتلة الهوية” المعادية 

للإسلام وللولايات المتحدة، ومدونين مثل 
النرويجي فيوردمان Fjordman، الذي 
يدعو لإزالة الإسلام وكل من يمارسه من 

أوروبا، ومثقفين بارزين مثل إيريك 
.Éric Zemmour زيمور

قدمت مواقع إلكترونية يمينية بارزة 
مثل “بوابات فيينا” و”خاطئ سياسياً”، 

و”فرانس دو سوش”، منصة لهؤلاء لنشر 
نظرية المؤامرة هذه وتعميمها.

لا يخُلقَ الفعل الجرمي الإرهابي من 
العدم، بل ينتج عن معتقدات وأفكار 
محددة غالبًا ما يروج لها من خلال 

لغة الكراهية والتحريض على الأديان 
والقوميات والمجموعات البشرية المتسقة، 

بحيث تصبح هذه اللغة والأفكار أحد 
المحركات للعنف والإرهاب. كل عمل عنف 

أو جريمة ترُتكب بهدف توجيه رسائل 
سياسية، تندرج في إطار الإرهاب، بغض 

النظر عن الرسالة وفحواها إن كان 
صاحبها مسلمً أو مسيحيًا، “شرقيًا أو 
غربيًا”، وأي تهاون في تسمية الأشياء 

بمسمياتها هو ازدواجية في المعايير، وقد 
ينُظر إليها أنها تعاطف مع الإرهابي أو 

تبرير له.
برينتون تارانت أسترالي داعشي الأسلوب 
ومسـيحي الديانة و”أبيض” العرق، لكن 

كام لا يمثل داعش مليار ونصف مليار 
مسـلم، لا يمثل تارانت ملياري مسيحي، 

ولا العرق “الأبيض” في العالم.
أي تعميـم لهذه الجريمة على أنها تمثل 

المسـيحيين يطابق التعميم بأن داعش 
تمثل المسـلمين. لا يكون الرد على هذه 
الجرائـم بالمثل، أي التحول إلى إرهابي 

للتصدي لعمل إرهابي، ولا يمكن 
الاعتـداء على من يعبر عن أفكاره حتى 

لـو كانت عنصرية، بل يمكن التوجه إلى 
المحاكم، حتـى لا يصبح الضحية جانيًا، 

إرهابيًا. والمظلوم 
الرد يكون في المحاكم، ومن خلال 

التوعية ونشر خطاب التسـامح وسيادة 
القانون وقدسـية العدالة، لا نشر أفكار 

الأديان  والكراهية ومعاداة  العنف 
والقوميات.

“الاستبدال الكبير”.. 
نظرية المؤامرة التي اعتمدها

 الإرهابي الأسترالي لتبرير جريمته

 لا يمكن الحديث عن 
توفير سرير خاص لكل 
التدفئة  سجين، كما أن 
غير مؤمنة خلال فصل 

الطبي  العلاج  أما  الشتاء، 
فهو يكاد يكون شكليًا إلا 
في حالات نادرة يتم فيها 

إرسال المرضى بحالات 
المشافي إسعافية إلى 
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د. كريم مأمون

اللثـة  )Gingivitis( هـو أحـد  التهـاب 
الأمراض الشـائعة التي تصيـب الكثيرين 
مـن النـاس، ويعتبر المـؤشر المبدئي على 
وجـود إهمال أو خلـل في العنايـة باللثة 

والأسنان.
وعلى الرغـم من أنه لا يدمر أنسـجة اللثة 
في البدايـة، ولكنـه إذا تـرك دون عالج 
فإنـه غالبًا ما يتطور إلى مـرض لثوي آخر 
أكثر خطورة يدعـى التهاب دواعم السـن، 
والـذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسـنان، 
لذلـك مـن المهـم أخذ التهـاب اللثـة بجدية 

ومعالجتـه دون إبطاء.

ما هو التهاب اللثة؟
هو حـدوث تهيج واحمـرار وتـورم اللثة 
الأسـنان،  بجـذور  المحيـط  الجـزء  في 
وينتـج عـن سـوء نظافـة الفـم والتـي 
على  القلـح  أو  البالك  تكـون  تشـجع 
الأسـنان، مـا يـؤدي إلى حـدوث التهاب 
في أنسـجة اللثـة المحيطـة، فالقلح عبارة 
عـن غشـاء غير مـرئي ودبـق يتشـكل 
تتكـون  التـي  الجراثيـم  مـن  أساسًـا 
السـكريات  تفاعـل  الأسـنان عنـد  على 
والنشـويات الموجـودة في الطعـام مـع 
الجراثيـم الموجـودة داخـل الفـم بشـكل 

طبيعـي.
وتجـب إزالـة القلح بشـكل يومـي حتى 
لا يتصلـب ويتحـول إلى جير، فـإذا مـا 
ب  تشـكل الجير السـني فـإن هـذا يصعِّ
إلى  المريـض  ويحتـاج  القلـح،  إزالـة 
متخصـص محترف في الأسـنان لإزالـة 
واقيـة  طبقـة  الجير  ويكـون  الجير، 
التهيـج على طـول  فيسـبب  للجراثيـم 

اللثة. خـط 
وكلام طـال بقـاء القلـح والجير على 
الأسـنان زاد تهييجهام للثـة، في المنطقة 
المحيطـة بقاعدة الأسـنان ما يتسـبب في 
الالتهـاب، فتنتفـخ لثـة المريـض وتنزف 
بسـهولة، كام قـد ينتج عـن ذلـك أيضًا 
إهامل  حـال  وفي  الأسـنان،  تسـوس 

معالجـة التهـاب اللثـة فـإن الالتهاب قد 
يتطـور ليصيـب دواعم السـن، إلا أن هذا 

الأمـر ليـس حتمي الحـدوث.
ويجـب التفريق بين التهـاب اللثة وبين 
التهـاب دواعـم الأسـنان، فالتهـاب اللثة 
يصيـب اللثة المحيطة بالأسـنان فقط، في 
حين أن التهـاب دواعـم الأسـنان يصيب 
أيضًـا العظم المحيـط بالأسـنان ما يؤدي 
الى عدم اسـتقرار السن وسـقوطه، لذلك 
يعد التهـاب دواعم الأسـنان أهم أسـباب 

فقدان الأسـنان عنـد البالغين.

ما أسباب التهاب اللثة؟
عـادات العناية السـيئة بصحـة الفم، مثل 

إهمال تنظيف الأسـنان بشـكل يومي.
التدخين أو مضـغ التبـغ، حيـث يقـوم 
كلاهام على تقليـل قـدرة اللثـة على 

الالتئـام.
التغيرات الهرمونية مثـل التي تحدث في 
سـن البلـوغ وفي فترة الحمـل وفي فترة 
سـن اليـأس أو في أثنـاء فترة الحيـض 
الشـهرية أو بسبب اسـتخدام حبوب منع 
الحمـل، إذ إن تلـك التغيرات الهرمونيـة 
ترفـع مـن حساسـية الأسـنان وتزيد من 

احتامل حـدوث التهابـات اللثة.
مثـل  السـيئة  الغذائيـة  العـادات 
بالسـكريات  الغنيـة  الأطعمـة  تنـاول 
والكربوهيـدرات، وقليلـة المحتوى المائي، 
والتـي مـن شـأنها أن تزيد فرصـة تكوّن 
طبقـة البالك، أو قلـة تنـاول الأطعمـة 

.C بفيتامين  الغنيـة 
صعوبـة تنظيـف الأسـنان بسـبب ترميم 
الأسـنان بشـكل لا يلائـم الفـم جيـدًا، أو 
عـدم انتظام ترتيب الأسـنان، أو الأسـنان 
مـن  يكـون  التـي  المائلـة  أو  المعوجـة 

الصعـب تنظيفهـا.
أدويـة معينـة، مثل بعـض أدوية الصرع 
كالفينيتوئين، وبعـض الأدويـة القلبيـة 
كحـاصرات قنـوات الكالسـيوم، وأدويـة 

السرطان. 
العوامـل الوراثيـة، فعنـد وجـود أمراض 
التهابـات اللثـة في العائلة يزيـد احتمال 

حـدوث التهـاب اللثة سـتة أضعاف.
خفـض  إلى  تـؤدي  التـي  الأمـراض 
مناعـة الجسـم مثـل الإيـدز واللوكيميـا، 
وبعـض الإنتانات الفيروسـية والفطرية، 
والسرطانـات، ومـرض السـكري، وذلـك 
بسـبب إضعاف السـكري للدورة الدموية 
مـا يقُللّ مـن قـدرة اللثـة على الالتئام.

التنفس عن طريق الفم وجفاف الفم.
التوتر النفسي.
التقدم بالسن.

كيف يتم علاج التهاب اللثة؟
المضمضـة بمحلـول الملح: بإضافـة كمية 
مـن الملح لـكأس مـن المـاء الدافـئ ومن 
ثـم تذوبيـه جيـدًا وإجـراء المضمضة به 
لمـدة 30 ثانيـة لأنـه يقلل من تـورم اللثة 

ويعالـج الأمـراض المعدية.
تقليح الأسـنان وكشـط الجـذر: لا بد من 
إزالـة طبقـة البالك والجير التي تسـبب 
تهيج اللثـة، ويتم ذلك في عيـادة الرعاية 
السنية إما باسـتخدام الأدوات اليدوية، أو 
جهـاز الموجات فوق الصوتيـة، أو الليزر.

الأدويـة  وتشـمل  الأدويـة:  اسـتخدام 
الفمويـة  الغسـولات  المسـتخدمة 
الكلورهكسـيدين،  المحتويـة على مـادة 
والرقاقـات المعقمـة الحاويـة على مادة 
الكلورهكسـيدين التـي يتـم إطلاقهـا من 
الرقاقـة إلى اللثـة مـع مـرور الوقت بعد 
وضعها داخـل الجيب اللثوي بعد كشـط 
لعالج  الحيويـة  والمضـادات  الجـذر، 
ومـن  طويلـة،  لفترة  الملتهبـة  المناطـق 
هذه المضـادات الحيوية الدوكسيسـيكلن.

الجراحـة: في بعـض الحالات يتـم إجراء 
الجراحـة السـديلية، ويتم فيهـا رفع اللثة 
جراحيًـا حتـى تتسـنى إزالـة مـا تحتها 
مـن الجير، ثـم تتـم تسـوية الحـواف 
العظميـة في حال وجودها غير منتظمة 
الشـكل، ويسـاعد ذلك على إلغاء الأماكن 
التـي تعطـي للجراثيـم فرصـة للاختباء 
اللثـة  إرجـاع  ذلـك  بعـد  ويتـم  فيهـا، 
لتحيـط السـن وتلغـي الفـراغ المتكـون 
بين اللثة والسـن، وتسـمى هـذه العملية 

اللثّـوي.  الجيـب  اختـزال  عمليـة  أيضًـا 
كام يمكـن إجـراء التطعيامت العظمية 
وتطعيمات الأنسـجة الرخـوة في الأماكن 

التـي تدمـرت بسـبب التهـاب اللثة.

ما سبل الوقاية من الإصابة بالتهاب 
اللثة؟

نظافـة الفـم: عن طريق تنظيف الأسـنان 
بالفرشـاة لمـدة دقيقتين مرتين يوميًـا 
)في الصبـاح وقبـل النـوم(، واسـتخدام 
الخيـط السـني مـرة يوميًـا للتخلص من 
بقايـا الطعـام ومـن الجراثيـم وإزالتهـا 
مـن الفراغـات التـي بين الأسـنان ومن 

تحـت خـط اللثة.
غسـول  لمنتجـات  يمكـن  الفـم:  غسـول 
تسـاعد  أن  للجراثيـم  المضـادة  الفـم 

الجراثيـم في  التقليـل مـن كميـة  على 
الفـم، والتـي تـؤدي بدورهـا إلى حدوث 

اللثـة. التهابـات 
تغيير  يكـون  قـد  الصحيـة:  العـادات 
في  مفيـدًا  والصحيـة  اليوميـة  العـادات 
التقليـل من خطـر الإصابة بالتهـاب اللثة، 
أو مـن درجة حدتـه وخطورتـه، ومن بين 
هـذه العـادات: التوقف عـن التدخين، عدم 
التعـرض إلى ضغوطات نفسـية، المحافظة 
على نظـام غـذائي متـوازن، الامتنـاع عن 

الشـد على الأسـنان بقوة.
زيـارة طبيب الأسـنان: تنظيف الأسـنان 
عنـد طبيـب الأسـنان بانتظـام كل سـتة 
أشـهر إلى 12 شـهراً، ويجـب أن تكـون 
الزيـارات أقـرب مـن ذلـك عنـد وجـود 

عوامـل خطـورة.

تربية وأسرة

التهاب اللثة.. مؤشر على وجود خلل

نظافـة الفـم: عن طريـق تنظيف 
الأسـنان بالفرشـاة لمدة دقيقتين 
مرتني يوميًـا )في الصبـاح وقبل 
النوم(، واسـتخدام الخيط السـني 
مـرة يوميًـا للتخلـص مـن بقايـا 
الطعـام ومـن الجراثيـم وإزالتهـا 
مـن الفراغـات التي بين الأسـنان 

اللثة. ومن تحـت خـط 
لمنتجـات  يمكـن  الفـم:  غسـول 
غسـول الفم المضـادة للجراثيم أن 
تسـاعد على التقليـل مـن كمية 
الجراثيـم في الفـم، والتـي تؤدي 
التهابـات  حـدوث  إلى  بدورهـا 

. للثة ا
العادات الصحية: قـد يكون تغيير 

العـادات اليوميـة والصحية مفيدًا 
في التقليـل مـن خطـر الإصابـة 
بالتهـاب اللثة، أو مـن درجة حدته 
وخطورته، من بين هـذه العادات: 
عـدم  التدخني،  عـن  التوقـف 
التعـرض إلى ضغوطات نفسـية، 
غـذائي  نظـام  على  المحافظـة 
متـوازن، الامتنـاع عن الشـد على 

بقوة. الأسـنان 
زيـارة طبيـب الأسـنان: تنظيـف 
الأسـنان  طبيـب  عنـد  الأسـنان 
بانتظـام كل سـتة أشـهر إلى 12 
شـهراً، ويجـب أن تكـون الزيارات 
أقـرب من ذلـك عند وجـود عوامل 

. خطورة

ما هي سبل الوقاية
 من الإصابة بالتهاب اللثة؟
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مراجعة حباء شحادة

خمسـة أيـام اختزلـت عمـراً قضـاه 
"رحمي سـونمز" وهو أسير ثورته. 
الثـورة التي حمـل شـعاراتها النبيلة 
حياتـه،  طيلـة  بقدومهـا  وبرّش 

مسـتحقًا لأجلهـا لقـب "رسـول".
يقضي بطـل الرواية معظم سـنوات 
حياتـه في غربـة عن واقعـه، الغربة 
الثوريـة  أحلامـه  نسـجتها  التـي 
في  يراجـع  زائـل.  لمـاضٍ  وعشـقه 
أيامه الأخيرة سـلوكه ومبادئه. وهو 
يقـف "وجهًـا لوجـه أمـام التاريخ" 
مشـككًا حتـى بكروية الشـمس في 
أثناء مسيرته التـي تفتح لـه أبواب 

الثـورة. المـاضي وجدل 
قـدم الكاتب التركي تحسني يوجل، 
في روايـة "الأيـام الخمسـة الأخيرة 
لرسـول"، قصة تـدور في فلك الثورة 
الشـيوعية ضمـن المجتمـع الرتكي 
مبتدئة في أربعينيـات القرن الماضي. 
عـرض خلالهـا التحـام بطلـه مـع 
الفكرة الشيوعية وشـكلها النضالي 
الشـاعري، ومـن ثـم انفصالـه عـن 
مجتمعه مـن بعد وفـاة زوجته التي 
مثلـت في مخيلتـه أنقـى تجليـات 

الثوري. الفكـر 
الذكريـات  أسير  "رسـول"  يقـع 
ويقضي سـنينه منتظـراً أن تقدم له 
السـلطات "الفاشـية" صك الاعتراف 
بثوريته، بعـد أن اعتقـل كل من كان 
حولـه مكتسـبين علامـات النضـال 
وآثاره على أجسـادهم. وانفضاضهم 
رويـدًا رويـدًا عـن أفكارهـم وعنـه، 
بعـد أن باتت قيمه عرضة للتشـكيك 
في عيونهـم لسالمته غير المبررة.

عـذاب التجاهـل والغـرق في أحالم 
المبـادئ  رسـوخ  مـع  المـاضي، 
وانتظـار التجديـد، صاغـه الكاتـب 
بحرفيـة ضمـن القسـم الأول مـن 
التـي عرضـت مقتطفـات  الروايـة 

الطويلـة. سـنينه  مـن 
أمـا أيامه الخمسـة الأخيرة فكانت 
مشـاهدها مسـتفيضة في عـرض 
أمـام  عنيـد،  ثباتـه، وهـو عجـوز 
مـا  لـكل  ورافـض  بعيـد  مجتمـع 
يمثلـه، يتأرجـح خلالها بني الغاية 
والوسـيلة وبني ما يجـب أن تكون 

عليـه حصيلـة الثـورة.
الأخيرة  الخمسـة  "الأيـام  نرشت 
عـام  التركيـة  باللغـة  لرسـول" 
1992، ونقلهـا إلى العربيـة المترجم 
وصـدرت  فهمـي،  بكـر  السـوري 
ضمـن سلسـلة "إبداعـات عالميـة" 

.2006 عـام  الكويـت  في 
الرتكي  والمترجـم  الأديـب  كاتبهـا 
 1933 سـنة  ولـد  يوجـل  تحسني 
في بلـدة "البسـتان"، في محافظة 
في  وتخصـص  مرعـش،  كهرمـان 
والسـيميولوجيا،  الفرنيس  الأدب 
القصـة  في  عديـدة  أعلًام  قـدم 
اللغـة  مـن  والترجمـة  والروايـة 

الفرنسـية.
 ،83 2016 عـن عمـر  تـوفي عـام 
ترجمـت أعمالـه إلى لغـات متعددة 
وحصـل على العديـد مـن الجوائز 
الأدبيـة، نالـت روايتـه هـذه جائزة 
عـام  للروايـة  كامل"  "أورهـان 

 .1993
لا يملـك القـارئ إلا أن يرتبـط ببطل 
ومخاوفـه،  وأحلامـه  الحكايـة 
فمهام اختلفـت المبـادئ والأفكار، 
إلا أن نبـل الثورة وشـاعرية التغيير 
تبقـى الدافـع وراء العاطفـة التـي 
اسـتحقها "رسـول"، وهو يجسـد 
حـال كل ثائر خانه الزمـان وغدرت 

المواقف. بـه 

حياة شاعر أُسر
 في قوقعة الثورة
الأيام الخمسة
 الأخيرة لرسول

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

الرؤيـة الليليـة، التحكـم عـن بعـد، نقل 
الكثير  وغيرهـا  سـلكيًا،  لا  البيانـات 
مـن التطبيقـات، هـي مـن اسـتخدامات 
“الأشـعة تحـت الحمـراء”، والتـي باتت 
المجـالات  في  الأساسـية  التقنيـات  مـن 

والطبيـة. الصناعيـة 
أشـعة  هـي  الحمـراء  تحـت  الأشـعة 
كهرومغناطيسـية تقـع في الجـزء غير 
الكهرومغناطيسي،  الطيـف  المـرئي مـن 
أي لا تسـتطيع العين البشريـة رؤيتهـا، 
الطيـف  معظـم  تـرى  لا  فالعين 
الضـوء  باسـتثناء  الكهرومغناطيسي 
الطيـف  ضمـن  يوجـد  والـذي  المـرئي، 
الكهرومغناطيسي أيضًـا في المجـال ما 
نانومتر،   700 إلى  نانومتر   400 بين 
بينام تـأتي الأشـعة تحـت الحمـراء بين 
بعـد  أي  ميكروميتر،  و300   0.7 الــ 

مبـاشرة. المـرئي  الضـوء 

ما هو الطيف الكهرومغناطيسي؟
هـو مصطلـح يشـمل جميـع الترددات 
الممكنـة للإشـعاع الكهرومغناطيسي، أي 

يشـمل موجـات الراديـو والمايكروويـف 
وفـوق  الحمـراء  تحـت  والأشـعة 
البنفسـجية والضـوء المـرئي إضافـة إلى 

أشـعة إكـس وغامـا.
الكهرومغناطيسي  الطيـف  واكتشـف 
عـام 1800، عـن طريـق العـالم وليـام 
هرشـل فاتحًـا المجـال أمـام اكتشـافات 
واسـعة شـملت جميـع مناحـي الحيـاة.

الأشعة تحت الحمراء
اكتشـفها عالم الفلـك البريطـاني ويليام 
هرشـل عـام 1800، عندمـا قـام بتجربة 
ألـوان  بين  الحـرارة  اختالف  قيـاس 
الطيف المـرئي المختلفـة، فلاحـظ ازدياد 
درجـة الحـرارة بعـد اللـون الأحمـر من 
الطيـف المـرئي فتـم تسـميتها “الأشـعة 

الحمـراء”. تحت 
وتوالـت بعدها الاكتشـافات والدراسـات 
شـتى  في  اليـوم  وتسـتخدم  حولهـا، 
المجـالات الصناعيـة والطبيـة والتقنيـة.

تطبيقات واستخدامات 
تحـت  الأشـعة  اسـتخدامات  تتعـدد 
الحمـراء في شـتى المجالات، ومـن أبرزها 

التحكـم عن بعد كام في أجهـزة التحكم 
في التلفـاز، وتسـتخدم في أجهزة الرؤية 
الليليـة عـن طريـق حسـاس يستشـعر 
عـن  الصـادرة  الحمـراء  تحـت  الأشـعة 

الأجسـام.
يصـدر  الأرض  وجـه  على  جسـم  أي 
شـكل  على  الحمـراء  تحـت  الأشـعة 
رؤيـة  مـن  الكاميرا  فتتمكـن  حـرارة، 
أو  الظالم  في  حتـى  الأجسـام  هـذه 
الضبـاب، ومن هنـا بدأ اسـتخدام ميزة 
الرؤيـة الليليـة في المناظير والأسـلحة 

. لعسـكرية ا
الأشـعة  الفلـك  علامء  يسـتخدم  كام 
المجـرات  دراسـة  في  الحمـراء  تحـت 

لدراسـة  الآثـار  علامء  ويسـتخدمها 
القديمـة. والمنحوتـات  الآثـار 

الحمـراء  تحـت  الأشـعة  وتسـتخدم 
للتسـخين فهـي تعترب ناقاًل للحـرارة 
وتسـتخدم في أجهـزة التسـخين وغرف 

السـاونا.
البيانـات  نقـل  في  أيضًـا  وتسـتخدم 
ويرمـز  قريبـة،  لمسـافات  لاسـلكيًا 
تحـت  بالأشـعة  المـزودة  للأجهـزة 
الـذي  المعيـار   ،  IrDAبــ الحمـراء 
أوجدتـه رابطـة بيانـات الأشـعة تحـت 
بعـض  في  واسـتخدمت  الحمـراء، 
الأجهـزة  وبعـض  المحمولـة  الهواتـف 

. لطبيـة ا

سينما

يعـود أوليفـر كويـن إلى منزلـه بعـد اختفـاء 
لمـدة خمـس سـنوات،  ظن أهلـه أنـه كان ميتًا، 
المترفـة،  حياتـه  لإكامل  العـودة  بعـد  ولكـن 
عـاش كشـخصيتين الأولى الأساسـية، أوليفـر 
كويـن، والثانيـة حـارس المدينـة ومخلصها من 
والمفسـدين مـن سياسـيين وتجـار  المجرمني 
وغيرهـم، وأطلـق على نفسـه اسـم "السـهم" 
كنايـة عن السالح الـذي يسـتخدمه في عقاب 
العصابـات  وتلـك  الشرطـة  ولكـن  المجرمني، 
في  اللييل"  "الحـارس  اسـم  عليـه  أطلقـت 

مدينتـه.
خالل سرد أحـداث المسلسـل المؤلف من سـبعة 
أجـزاء تـروي السلسـلة تفاصيـل منفصلـة عن 
بعضهـا، جـزء منهـا عـن الوقـت الحـالي الذي 
عـن  يتحـدث  والآخـر  كويـن،  أوليفـر  يعيشـه 
فرتة غيابـه التـي قضاهـا في جزيـرة معزولة 
تـدرب فيها على فنـون القتال على يـد صديقه 
المنفـي ساليد ويلسـون الـذي بـات واحـدًا من 

أسـوأ الأشرار وأشـدهم.
وبعودتـه إلى ديـاره شـكل كوين فريقًـا مكوناً 
مـن مسـاعدين ومسـؤول عـن الأمـور التقنية 

سموك(. )فيليسـيتي 

مسلسـل "Arrow" أو "السـهم" هـو مسلسـل 
من قصـص الأبطـال الخارقين من ابتـكار "دي 
سي كوميكـس" بـدأ بثه أواخر عـام 2012 على 

قنـاة "CW" الأمريكية.
لاقـى المسلسـل إقبـالً في جزئـه الأولى ونجح 
وتلقـى  جوائـز  لعـدة  وترشـح  كبيراً  نجاحًـا 
الموسـم  في  نجاحـه  واسـتمر  جيـدة،  إشـادة 
الثـاني، الـذي أدى بـدوره لاتفـاق على إكامل 
السلسـلة التي ظهر في جزئها الثالث شـخصية 
"فلاش" كتمهيـد لإطلاق الشـخصية في أعمال 

منفصلـة.
يتشـابه "السـهم" و"باتمـان" في نقـاط عـدة 
لا سـيما كـون الشـخصيتين مـن أغنـى أغنياء 
المدينـة وكلاهام يمتلـك قـدرات خارقـة، مـع 
منهام  جعلـت  شـديدة،  لظـروف  تعرضهام 

أبطـالً.
أجزائـه  في  المسلسـل  على  يعـاب  مـا  ولكـن 
الأخيرة أنـه بالـغ عنـد انطلاقته في شـخصية 
التـي  الخارقـة  قدرتـه  ناحيـة  مـن  "السـهم" 
كانـت عادية بعض اليشء في بداية السلسـلة 
ولكنهـا تطـورت شـيئًا فشـيئًا بالتزامـن مـع 
تطـور أعدائهـا لتصبـح أكرث خرقًا للعـادة عما 

عليه. كانـت 
7.7 على موقـع  حـاز المسلسـل على تقييـم 
"IMDB" المختـص بتقييـم الأفالم، وهـو مـن 
بطولة سـتيفين أميل بشـخصية أوليفـر كوين، 
وديفيـد رامـزي بـدور جـون ديغـال، وإيمييل 

ريـكاردز بـدور فيسـيلتي سـموك.

"السهم".. 
خمس سنوات من الغياب وعودة لعقاب الأشرار

الأشعة تحت الحمراء..
اكتشافها واستخداماتها
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي 

منـذ أيـام قليلـة وعشـاق النـادي الملكي 
مـن  التأكـد  بعـد  سـعادتهم  قمـة  في 
نبـأ عـودة النجـم الفرنيس زيـن الديـن 
الفريـق  في  الفنيـة  الدفـة  لإدارة  زيـدان 
لـه  الأولى  الصـور  انتشـار  وبعـد  الأول، 
أثـر  مـن  ذلـك  ويخفـف  التدريبـات.  في 
الصدمـة التـي رافقت مدرجـات البرنابيو 
وجـدران النادي وشـباك الفريـق وأدمغة 
والنقـاد بخـروج مـذل وخالل  العشـاق 
أسـبوع واحـد مـن كل المسـابقات التـي 

المنافسـة عليهـا. للريـال  يمكـن 
النجـم  لعـودة  جـدًا  ممنت  لي  بالنسـبة 
لرغبتـي  الفريـق  صفـوف  إلى  زيـدان 
يحـاول  أو  يحـل  وهـو  متابعتـه  في 
كيـف  الأولى  مهمتني،  مسـألتين  حـل 
التصـدع  هـذه  بعـد  بالفريـق  سـينهض 
بني  حدثـت  التـي  الفجـوات  وبعـد 
اللاعبني والمـدرب، والمـدرب والاحتيـاط، 
والأساسـيين  والأساسـيين،  والاحتيـاط 
أمـا  الإدارة،  أمـام  والجميـع  وأحلامهـم، 
غيـاب  سـيعوض  كيـف  فهـي  الثانيـة 
سـيفعل  وكيـف  رونالـدو  كريسـتيانو 
الموسـم  في  للفريـق  الأمامـي  الخـط 

. لمقبـل ا
ولكـن هنـا لا بـد لي أن أتسـاءل: هل كان 
المدربني  يبـدل  أن  المليك  النـادي  على 
بهـذه  يخـرج  وأن  الآخـر  تلـو  الواحـد 
السـلة مـن الخسـائر والنتائـج المحرجـة 
خالل تسـعة أشـهر بني رحيـل زيـدان 

وعودتـه؟ 
التـي  الجديـدة  الخطـة  هـي  هـذه  هـل 
مجلـس  رئيـس  بيريـز  السـيد  اعتمدهـا 
حظـوظ  على  للحفـاظ  النـادي  إدارة 
والـدوري  الأبطـال  دوري  في  المليك 
الخطـة  هـذه  نجحـت  هـل  الإسـباني؟ 

؟ فعاًل
وإذا كان السـيد زيـدان قـد خـرج فعاًل 
مـن الفريـق وتبعـه كريسـتيانو رونالدو 
الـذي غـادر إلى جوفنتـوس، فام الـذي 
يجعلـه يعـود بهـذه السرعـة إلا إذا كانت 
بعـض الأوراق التـي لا يعلم بهـا أحد هي 
مـن كانت سـبب الخـروج ونفسـها أو ما 
يشـبهها كانـت سـبب العـودة، طبعًا هنا 
المليك  جماهير  بمحبـة  أبـدًا  نشـكك  لا 
للنجـم زيـدان ولا بمحبـة زيـدان للاعبيه 
وجماهيره في ريـال مدريد، ولكـن فعلً 
المسـتخلصة مـن هـذا  النتائـج  مـا هـي 

؟ لعبث ا
الشـبكات  بعـض  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
زيـدان  موافقـة  أوردت  قـد  الإخباريـة 
المطروحـة  العمـل  خطـة  نفـس  على 
حتـى نهايـة الموسـم إلا أن الأمـر المتوقع 
عـن  الأسامء  بعـض  رحيـل  هـو  فعاًل 
الفريـق الأول وعودة بعض الأسامء الى 
تغـادر  لا  ولربمـا  الأساسـية،  التشـكيلة 
أسامء أخـرى إلى فريـق آخر بعـد عودة 

زيـدان.
النـادي  يجهـز  أن  والمثير  الممتـع  مـن 
المليك نفسـه لمنافسـات الموسـم المقبـل 
على كل الأصعـدة وأن تعـود آمـال الفوز 
لجماهيره حتـى تصطـدم بآمال عشـاق 
ويكـون  الكربى  الأوروبيـة  الأنديـة 
التنافـس بأعلى جـودة والحظوظ أشـبه 

بمعـارك مـن العيـار الثقيـل.
وحتـى ذلك الحين.. أهلً بعودتك زيدان!

رحل زيدان.. 
أهلً زيدان

أفقي
11 الساحلي . السهل  من  الجنوبية  المنطقة 

الفلسطيني - طرق الباب
22 رؤساء . أربع  لأوجه  تذكاري  نصب 

أمريكيين - حيوان مفترس)معكوس(
33 دواء .  - هجم   - )معكوس(  الدجاج  بيت 

جلدي
44 الاسم الأخير لرئيس أمريكي راحل .
55 ارتاب - دولة عربية - حرف مكرر.
66 اضطرب وتحرك-أطلب وأتمنى )معكوس( .
77 سور . من   - بيك  بتونس  أغنية  صاحبة 

القرآن  
88 شهر ميلادي - يطول عمره )معكوس( - .

يجري في العروق 
99 لصناعة . يابانية  شركة   - الأنبياء  من 

الالكترونيات
1010 شركة صناعة سيارات رياضية إيطالية - 

من الأقارب )معكوس( 

عمودي
11 إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء المتن .
22 من . واحد   - كالقوس  الأبنية  من  ماجعل 

أشهر لاعبي الشطرنج في روسيا 
33 نصف قماش - عكس هزل - عكس ميت .
44 إحدى بلدات قضاء جبيل في لبنان - من .

الحيوانات الأليفة
55 جائزة معنية بالأدب المكتوب بالفرنسية - .

يعطى للإنسان عند الولادة
66 في القميص - في الفم - ذو عين واحدة .
77 من دعا إلى إنشاء الحزب الفاشستي   .
88 مدينة أوروبية - عكس إنس.
99 خوف وتوعد بالعقوبة )معكوس(- شهر .

هجري )معكوس( 

1010 ممثل مصري )معكوس( 
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حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

الواضـح أن جهـود الاتحاد الـدولي لكرة 
القـدم المبذولة لـ"تحسين" كأس العالم 
للأنديـة واجهـت عائقًـا كبيراً تجلى في 
مقاطعة كبـار الأندية الأوروبية للنسـخة 

الأولى المعلـن عنها في 2021.
القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  واعتمـد 
العـالم  بطولـة  أنديـة  زيـادة  )فيفـا( 
للأنديـة إلى 24 فريقًـا بـدلً مـن سـبعة 

القـارات. كل  عـن  ممثلين 

كيف اتخذ القرار الجديد
أعلـن "فيفا" عـن زيادة عـدد أندية كأس 
العـالم للأنديـة، في اجتماع مجلسـه في 
آذار،  مـن   15 الجمعـة  ميامـي،  مدينـة 
بعـد سلسـلة استشـارات اسـتمرت نحو 
ثلاثـة أعـوام في مجلس الاتحـاد الدولي 

والرابطـات التابعـة له.
بلغـت تلـك العملية )التشـاورية( ذروتها 
مـن خالل فرقة عمـل مخصصه شـكلها 
القاريـة  الكرويـة  والاتحـادات  "فيفـا" 
السـت، عقـدت أربعـة اجتماعـات بين 
المـاضي،  العـام  مـن  الثـاني  تشريـن 

وشـباط مـن العـام الحـالي.
زود فريـق العمل "فيفـا" بتقرير مفصل 
والرياضيـة  النفسـية  العنـاصر  عـن 
وتصـور  الجديـد  بالتنظيـم  المرتبطـة 
البطولة، بالتنسـيق مع الاتحـادات وعلى 
القـدم  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  رأسـها 

)يويفـا(.
مختلـف  في  العمـل  فرقـة  نظـرت 
عصبـة  بإدخـال  المحيطـة  الاحتاملات 
الاتحـادات في جميـع أنحـاء العـالم في 
هـذا الصـدد، ويتمثل تقييـم فريق العمل 
في أنـه لا يـزال هنـاك المزيـد مـن العمل 
قبـل التوصل إلى أي اسـتنتاجات وتقديم 

ملموسـة. مقترحـات 
تقريـر  بعـد  "فيفـا"  مجلـس  ليوافـق 
الفريـق المشـكل مـن قبلـه على إقـرار  
رفـع عـدد الأنديـة المشـاركة في البطولة 
مـن كل القـارات، بيـد أنه لم يحـدد على 
الأنديـة  تلـك  ترشـيح  يتـم  أسـاس  أي 
لخـوض غامر البطولـة الجديـدة، كام 

في  المسـتضيف  البلـد  يحـدد  لم  أنـه 
بالمرشوع. المقـرة  النسـخة 

حصص القارات ونظام البطولة
القـارات  حصـص  القـرار  واعتمـد 
بالشـكل التـالي: ثمانية فرق مـن أمريكا 

الجنوبيـة وسـتة مـن أمريـكا الشاملية 
وثلاثـة أندية من آسـيا وثلاثـة أندية من 
إفريقيا وفريـق من أوقيانوسـيا، على أن 
تقـام بنظام المجموعات، وتلعب بشـهري 

حزيـران وتمـوز من عـام 2021.
24، وفـق الاتحـاد  الــ  تقسـم الأنديـة 
الـدولي للعبـة، إلى ثمانيـة مجموعـات، 
كل مجموعـة مؤلفـة مـن ثلاثـة فـرق.

يتأهـل إلى الـدور الثاني )ربـع النهائي( 
المركـز الأول مـن كل مجموعـة، ويلعـب 

بنظـام خـروج المغلوب.
أن  الـدولي  الاتحـاد  قـرار  في  وجـاء 

التفاصيـل التـي تخص جـدول المباريات 
كل  مـن  المقاعـد  وتخصيـص  المقترح 
لاحقـة. جلسـات  في  سـتناقش  اتحـاد 

مقاطعة أوروبية 
واجهـت البطولـة المعلـن عنهـا مقاطعة 
الأوروبيـة  الأنديـة  رابطـة  مـن  فوريـة 
التـي تضـم عمالقـة كـرة القـدم كريال 
مدريـد وبرشـلونة ومانشستر يونايتـد 
وغيرهـا، إذ كانـت الرابطـة طلبـت مـن 
القـدم،  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  رئيـس 
في  المقترح  إرجـاء  إنفانتينـو،  جيانـو 

الحـالي. الوقـت 
وعقـب إعالن رئيـس "فيفـا" إنفانتينو 
قـال  الموسـعة،  البطولـة  إقامـة  عـن 
متحـدث باسـم رابطة الأنديـة الأوروبية، 
وفـق وكالـة "فرانـس بـرس"، "رابطـة 
الأنديـة الأوروبيـة لـن تشـارك في كأس 
العـالم للأنديـة 2021 وسـتقيم مسـألة 

المشـاركة في نسـخ تاليـة".
وقالـت وكالـة "رويترز"، الجمعـة 15 
مـن آذار، إن العديـد من المصـادر أبلغتها 
أن ممثلي الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 

صوتـوا ضـد الخطة.
ولكن المرشوع الجديد شـهد موافقة 25 
عضـوًا مـن مجلس "فيفـا" عليـه مقابل 

سـبعة معترضين.

نسخة موسعة لمكاسب مالية
يسـعى "فيفـا" بقيـادة رئيسـه جاهـدًا 
للعب البطولـة بنظامها الموسـع، لأهداف 
اقتصاديـة وتسـويقية أكثر مـن كونها 
رياضيـة، لا سـيما بعـد توقـع الأربـاح 
المحتملـة بعد إقامـة البطولة التي تشـبه 

كأس العـالم على صعيـد المنتخبات.
الأوروبيـة  سـيما  لا  الأنديـة،  وتشـكل 
ضخمـة  كرويـة شـعبية  قاعـدة  منهـا، 
حـول العالم، وذلـك يضمن قسـطاً وافراً 
بطولـة  أقيمـت  حـال  في  الأربـاح  مـن 
مـن  بنظيراتهـا  الأنديـة  هـذه  تجمـع 

الثانيـة. القـارات 
لصحيفتـي  صحفيـة  تقاريـر   وفي 

"نيويـورك تايمز" و"فايننشـال تايمز"، 
في أيـار مـن العـام الماضي، ذكـرت فيها 
أن مجموعـة مـن الرشكات عرضـت مـا 
يصـل إلى 25 مليـار دولار لإقامـة هـذه 
أخـرى  لبطـولات  بالإضافـة  البطولـة 

مفتوحـة.
مسـتثمرين  أن  التقاريـر  وأضافـت 
مـن الولايـات المتحـدة والصين واليابـان 
والشرق الأوسـط من بين أطـراف اقترحت 
زيـادة عدد فـرق كأس العـالم للأندية التي 

يتنافـس فيهـا أبطال القـارات.

العـام  للأمين  سـابق  تصريـح  وفي 
لاتحاد الأمريكيتين الشاملية والوسـطى 
الكاريبـي )كونـكاكاف(، فيليبـي  ودول 
المناقشـات  قـال على هامـش  موغيـو، 
"هنـاك  إن  الجديـد،  النظـام  لاعتامد 
حاجـة ملحـة للانتهـاء مـن هـذه الأمور 

قدمًـا". للمضي 
سـابق  تصريـح  في  إنفانتينـو،  وقـال 
مطلع شـهر نيسـان المـاضي، إن شركات 
بنسـخة موسـعة مـن  اهتمامهـا  أبـدت 

للأنديـة. العـالم  كأس  مستثمرين من 
المتحدة  الولايات 

والصين واليابان 
والشرق الأوسط من 

بين أطراف اقترحت 
زيادة عدد فرق كأس 

العالم للأندية التي 
يتنافس فيها أبطال 

القارات.

كأس العالم للأندية
مكاسب مالية بمعارضة أوروبية

)FIFA( 2018 ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم للأندية لعام

الأندية التي توجت
 بكأس العالم للأندية
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نبيل الشربجي

أخبارُ الأسبوع الفائت، كما يقولون في الأمثال 
والحكايات، تفُْرِحُ الصديق وتفقأ حصرمة في 

عين العدو، أبرزهُا الزيارة المرتقبة التي سيقوم 
بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن 

روحاني، إلى دمشق، قلعة الصمود والتصدي 
وقلب العروبة النابض.. الزيارة التي لا يمكن، ولا 

يجوز أن تمر بسرعة، ولهوجة، وبلا طعمة، بل 
يجب أن تكون شبيهة بمشية المرأة التي وصفها 

الشاعرُ الأعشى بقوله: )كأنّ مشيتَها من بيت 
جارتها-مَرُّ السحابةِ لا ريثٌ ولا عَجَلُ(.. 

يجدر بالقائد التاريخي ابن حافظ الأسد، وأركان 
حربه، وزبانيته، وشبيحته، ومنحبكجيته، 

و)الزْبَلَّعِيّة( المتناثرين حول قيادته الحكيمة، أن 
يلاقوا هذا الرئيسَ الكبير بالطبل، والزمر، وقفة 

التمر، والهتاف والتعييش، وعلى أوفْ مَشْعَلْ 
ديني مشعلاني، وزقَفة زقَفة يا شباب وصلوا 

الدبيكة ع الباب، وأن ينزل الجميع، بلا استثناء، 
إلى "المرَْسَحْ"، ويبدأ الهز، والخَلعْ، والنط، 

والشقلبة، والنخ، شريطة أن يكون الأشخاص 
الذين يُؤْذَنُ لهم بالدبكة أمام الرئيس الضيف 
مزودين بسراويل احتياطية تسترُ مؤخراتهم 

فيما لو أدىْ النخ المفاجئ إلى تمزق بنطلوناتهم 
من الخلف، إذ ليس من اللائق أن تعُْرضََ مثلُ هذه 
المناظر أمام رئيس الدولة العظمى "إيران" ضمن 

هذه الظروف البالغة الحساسية التي تمر بها 
الأممُ الثلاث العربية والفارسية والإسلامية.. ثم 

يضع واحدٌ من مطربي العائلة الكريمة كفه على 
أذنه ويصيح عتابا: 

قـالــت لي روح، قلت: ما بروحْ آني
تَ شوفْ بْعَيْنِي حسنْ.. روحــــــاني

كْ وا روحي وِعَانِْ وريتو الوَبَا يْقِشِّ
ما فيني فلّ تـــــا 

حَيّــــــــــــــــــــــي الشبابْ
ويأتي، هنا، القرعُ المنفرد على الطبل كما لو أنه 

تأييدٌ سريعٌ لما تفضل به مطرب العائلة الكريمة، 
متضمنًا، في الوقت نفسه، دعوةَ فرقة العراضة 

الشامية التي اعتادتْ أن تتربص بالاحتفالات 
الكبرى، لتشارك فيها مبديًة أقصى حالات 

الاستعداد للسلام على الضيوف، وتزيين المرجة، 
والمبارزة بالسيف والترس تحت لواء المرحوم 

الشيخ رَسلان )حامي هالبَْ والشامْ(، مع 
ضرورة التوضيح والإشارة إلى أن حامي الشام، 

في الوقت الحاضر، هو ابن حافظ الأسد الذي 
ما برح يقود السفينة إلى المعالي حتى صار في 
مقدوره أن يقف قدام السيد روحاني وقفة الند 

للند، ويمحو الصورة السلبية التي تسبب بها 
رئيس المراسم في قاعدة حميميم الذي أوقفه 
)على الزيق( كما لو أنه جرسون بينما القائد 

الكبير بوتين يخطب في جنوده!
أمران وحيدان يفيدان القائد التاريخي ابنَ حافظ 

الأسد، برأي كاتب هذه السطور، أولهما أن تأتي 
جموع غفيرة من مؤيدي الولي الفقيه والسيد 
زميرة للمشاركة في هذا العرس التاريخي، وأن 
تعبر عن محبتها للقائدين الكبيرين الروحاني 

والأسد باستخدام الجنازير التي تلطم على 
الظهور فينشب منها الدمُ باتجاه المنصة 

الرئيسية، فيتذكر حسن روحاني آنئذٍ سيدَ 
الشهداء، فترتجف لحيتُه، ويبدأ لسانه بالتلعثم 

في أثناء إلقاء خطبته، بينما يأتي شبيحة 
الأسد ومنحبكجيته وزبلعيته مرتدين البدلات 
الرسمية وربطات العنق، كما لو أنهم مرافقو 

رئيس فرنسي، يراهم الأسد فينطلق لسانهُ بعذب 
الكلام، وفجأة يتقدم واحد من أعضاء مجلس 

الشعب، وتبدأ أصابعه باللحمسة على جسد 
رئيسنا، ويحلف بشرفه ومعتقده أنه يصلح 

لقيادة العالم!

طبل وزمر 
لحسن روحاني

أن تسخر من عدوّك..
أن تصنع برنامجًا

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

ليسـت المشـكلة تمامًـا هي السـعي 
الجـاذب  الخفيـف  المحتـوى  خلـف 
الحديثـة،  المنصـات  معايير  وفـق 
وعصر الهواتـف المحمولـة والفيديو 
السريع، ولا هي في اسـتثمار أقسـام 
وموظفيهـا  عتادهـا  بكامـل  رصـد 
لمراقبة مـا ينتجه إعالم الطرف الآخر 
"العـدو"، ومن ثـم إحالته إلى قسـم 
من المفترض أن مهمة الإبـداع موكلة 
إليـه، ليضعـه ضمـن صيغـة نكتـة 
ينطقهـا أو تنطقها مقدمـة البرنامج 
داخـل قالـب فنـي متطـور، محمّـل 
وأنقـى  الغرافيـك  أسـاليب  بأحـدث 
الألـوان وأبهجها، ثم إلى السوشـيال 
ميديـا. ليسـت المشـكلة هنـا تمامًـا، 
وليـس الانتقـاد هنا هـو محض نظر 
مـن الأعلى إلى منتـج يلقـى رواجًا 
كبيراً، رغـم عـدم قدرته على حمل 
مضامين ذات جـدوى أو أثر، ولا حتى 
المتكاملـة،  المتعـة  تحقيـق  إمكانيـة 

وبتكاليـف ماليـة هائلـة. إنمـا تكمن 
الإصرار  في  الحقيقيـة  المشـكلة 
الكامـل على العمـل في الهوامـش، 
وجعـل تلك الهوامش سـاحات صراع 
الإعـداد  كـوادر  أبطالهـا  حقيقيـة 

والمقدمين. والإخـراج 
في  السـورية  التلفزيونـات  تصرّ 
الضفـة المعارضة للنظـام، ومنصات 
السوشـيال ميديا المتخصصـة بإنتاج 
المحتوى الإعلامـي البرامجي والفيديو 
الابتـكار،  حصر  على  القصير 
شاشـات  مـن  النكتـة  باسـتخلاص 
وإعـادة  الفيديـو  بقـص  الخصـم، 
ضاحكـة،  بوجـوه  مرفقًـا  إنتاجـه 
وإشـارات تعجب واسـتفهام، وجمل 
تحـاول تحميل الخطاب الكلاسـيكي 
المكـرر منـذ انـدلاع الثورة السـورية 
عام 2011 مبالغـات كوميدية، تظهر 
المتابـع  وذكاء  الخصـم  غبـاء  مـدى 
غير التابـع لهـذا الخطـاب، لتظهر 
تبعيتـه خالصـة بعـدم قدرتـه على 
بنـاء مصدر ذاتي إبداعـي، وبناء فني 
خالـص ونظيف من التكـرار، لتعطي 
منتج الخصم الأولوية والأسـبقية في 
تكوين الفكرة وعرضها واسـتخلاص 
نتائجهـا. فلـولا خالد العبود وبسـام 
أبـو عبد الله وبشـار الجعفري وحتى 
هنـا  المتناثـرة  الأسـد  بشـار  صـور 
وهنـاك، كيـف سـيكون هنـاك منتج 
فني يسـتهلك خزائن القوى الإعلامية 

وتوقيـع  الإنتـاج  على  القـادرة 
الفواتير.

تنقـاد الأقالم والكاميرات السـورية 
الإنتـاج  اسـتديوهات  مختلـف  في 
لخطـط  سـوريا،  خـارج  السـورية 
إعلاميـة برامجيـة تقودهـا بالدرجة 
ميديـا،  السوشـيال  أقسـام  الأولى 
ومطـورو المتابعة، وخبراء التسـويق 
في  لتجـد  السريـع،  الإلكتروني 
الهامش السـهل معماًل لا ينضب في 
إنتـاج الفيديو، قد لا يفتقـد الذكاء في 
الكثير مـن إنتاجاتـه، إلا أنـه يفتقد 
القيمـة كاملـةً في عـدم قدرتـه على 
تشـكيل أثر محـدد، أو بنـاء منهجية 
تسـتمر  أن  يمكـن  مبتكـرة  فنيـة 
وتتطـور لتتحـول في مـكان مـا إلى 
مفهـوم وسـياق فني بصري أصيل 
لصراع  مكانـًا  الهامـش  في  يجـد 
الهامشـيين، لا مكانـًا لبنـاء المحتوى 

الإبداعـي.

ذوي  السـوريين  مـن  مئـات 
والكتابـة  الميديـا  في  الاختصـاص 
والتصويـر،  والإخـراج  والإنتـاج 
السـعي  في  مهماتهـم  تختصر 
الأرشـيف،  وعلـك  أكثر،  للسـخرية 
لاسـتخلاص قيمـة واحـدة لا غير، 
هي أن أبـواق النظام السـوري تافهة 
وغبيـة، وصورتـه نمطيـة لا تتطور، 
وخطابـه السـياسي مكـرور.. وهـل 

مـن أحـد بعـد ثمـاني سـنوات مـن 
المواجهـة مـع هـذا النظـام لديـه أي 

الجديـد؟ إذاً مـا  شـك بذلـك؟ 
في الوقـت ذاتـه يغوص جيـل كامل 
مـن الفنانين والكتـاب والصحفيين 
في البحـث عـن أي جهـة تبحـث عن 
منتـج لا هامشي، وعن قيمـة إبداعية 
وغيرهـا،  الكوميديـا  في  حقيقيـة، 
ينصُـب بعضُهـم العـداء الكامـل لما 
هوي كوميـدي عربي، بـردِّ فعلٍ بات 
مربراً أمام المنتج الحـالي العائم على 
صفحات السوشـيال ميديـا، فلا يجد 
أولئك مؤسسـات قـادرة على الدعم، 
فيكـون مربر الانسالخ شـبه التام 
والعـداء المبطن عنواناً لـكل ما يمكن 
يتعـدى  لا  قـد  والـذي  ينتجـوه،  أن 
تجـاربَ بسـيطة يقومـون بدعمهـا 
ذاتيـًا، لا يؤيدهم فيها سـوى جمهور 
على  القادريـن  غير  مـن  بسـيط 
الدعم، ومؤسسـات ضعيفـة لا تمتلك 

القـدرة على التسـويق.
هام بوابتان لا ثالـث لهما في فوضى 
إمـا  السريعـة،  الفعـل  ردود  إعالم 
والمنتـج  الهامـش  الرضـوخ لمعـارك 
الانتظـار  أو  المكـرر،  الاسـتهلاكي 
أمـام نافـذة ليـس واضحًـا تمامًا من 
سـيفتحها. وعلى الهامـش تسـتمر 
المواجهات غير المعلنـة والمعلنة والتي 
أنهـا  لا قيمـة حقيقيـة لهـا، طالمـا 

خـارج حـدود المعنـى والجـدوى. 
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